الحياة
تأليف
د / مسفر بن سعيد دماس الغامدي
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المقدمة:

     إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ،وأشهد أن لا اله الا الله ، وحده لا شريك له ،وأشهد أن محمداً عبده ورسوله {((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( } آل عمران/102
، {  ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( } النساء /1 ، { ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( ، (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((((( } الأحزاب / 70-71  وبعــــد :
     اسم الله { الحي } أعظم أسماء الله الحسنى حتى قيل:انه الاسم الاعظم وهو يتضمن اثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه ، وهو يدل على سائر الأسماء الحسنى دلالة مطابقة وتضمناً ولزوماً ، فالحي من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات كالسمع والبصر والعلم والقدرة ونحو ذلك ، ثم إن الحياة بكل أشكالها وصورها هي منحة من الحي الذي لايموت ، لكن بعض المكلفين قد ركن إلى هذه الحياة ، وظن أنها هي نهاية المطاف ونسي أن هذه الحياة هي مرحلة مؤقته ، وهي دار إختبار وامتحان ، وهي بداية للمرحلة الآخرة ، لمعرفة هذاوغيره كان هذا البحث ، أسأل الله أن يجعله علماً نافعاً وعملاً صالحا متقبلا ً، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله .
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المبحث الأول : معنى الحياة
   الحِيُّ بكسْر الحاءِ : الحَياةُ  ، وكذلِك الحَيَوانُ بالتَّحْرِيكِ ومنه قوْلُه تعالى{     } سورةالعنكبوت / 64
 أَي دارُ الحَياةِ الَّدائِمَةِ ، قال ابنُ برِّي الحِيُّ والحَيَوانُ والحَياةُ   مَصادِرُ ويكونُ الحَيَوانُ صِفَةً كالحِيِّ 

   قالَ ابنُ سِيدَه والحَياةُ كُتِبَتْ في المصْحفِ بالواوِ ليعلمَ أنَّ الواوَ بعْدَ الياءِ في حَدِّ الجَمْعِ وقيلَ على تَفْخِيم الألفِ 

  وحَكَى ابنُ جنِّي عن قُطْرُب أنَّ أَهْلَ اليَمَنِ يقُولُونَ : الحَيَوْةُ بسكونِ الواوِ قبْلَها فَتْحة فهذه الواوُ بدلٌ مِن أَلفِ حَيَاةٍ وليسَت بلامِ الفِعْل من حَيِوْتُ أَلا تَرى أَنَّ لامَ الفِعْل ياءٌ وكَذلِكَ يَفْعَل أَهْل اليَمَنِ بكلِّ أَلفٍ مُنْقلِبَة عن واوٍ كالصَّلاة والزَّكَاة نَقِيضُ المَوْتِ   

 وقالَ الراغبُ : الحَياةُ تُسْتَعْمل على أَوْجُهٍ 
   الأولى : للقوَّةِ النامِيَةِ المَوْجودَةِ في النَّباتِ والحَيَوانِ ومنه قيلَ نَباتٌ حيٌّ قال تعالى :  {           } سورة الأنبياء / 30 (1)
--------------------------    
(1) تاج العروس ، لمحمد الزبيدي ، ج37: ص506، دار الهداية ، تحقيق مجموعة
    من المحققين 
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 والثَّانِيَة : للقوَّةِ الحسَّاسةِ وبه سُمِّي الحَيَوانُ حَيَواناً 
والثَّالِثَةُ : للقوَّة العاقِلَةِ ومنه قوْلُه تعالى {      } الأنعام / 122 ، وقالَ الشاعِرُ :
لقد أَسْمَعْت لو نادَيْت حَيّاً .............ولكن لا حَياةَ لمَنْ تُنادِي 

والَّرابعَةُ : عبارَةً عن ارْتِفاعِ الغَمِّ وبهذا النَّظَر قالَ الشاعِرُ 

ليسَ من ماتَ فاسْتَراحَ بمَيِّتٍ.......... إنَّما المَيِّتُ مَيِّتُ الأَحْياء 

 والخامِسَةُ : الحَياةُ الأُخْروِيَّة الأبَدِيَّة وذلكَ يتوصلُ إليها بالحَيَاةِ التي هي العَقْلُ والعِلْم ومنه قوْلُه تعالى : {   }

الفجر / 24  يعْنِي به الحَياةَ الأُخْروِيَّة الَّدائِمَة 

والسَّادِسَةُ : الحَياةُ التي يُوصَفُ بها البارِي تعالى فإنَّه إذا قيلَ فيه تعالى إنَّه حيٌّ فمعْناه لا يصحُّ عليه المَوْتُ وليسَ ذلِكَ إلاَّ للَّهِ تعالى(1)

وقال الرازي:" في قوله {     }الأنفال/ 24 
 وجوها الأول : قال السدي : "هو الإيمان والإسلام وفيه الحياة لأن الإيمان حياة القلب والكفر موته يدل عليه قوله تعالى  {     } الأنعام / 95   قيل المؤمن من الكافر
----------------------------------  

(1) المرجع السابق 
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   الثاني : قال قتادة يعني القرآن أي أجيبوه إلى ما في القرآن ففيه الحياة والنجاة والعصمة وإنما سمي القرآن بالحياة لأن القرآن سبب العلم والعلم حياة فجاز أن يسمى سبب الحياة بالحياة 
   الثالث : قال الأكثرون  { لما يحييكم }  هو الجهاد ، ثم في سبب تسمية الجهاد بالحياة وجوه :

    أحدها : هو أن وهن أحد العدوين حياة للعدو الثاني فأمر المسلمين إنما يقوى ويعظم بسبب الجهاد مع الكفار 
   وثانيها  : أن الجهاد سبب لحصول الشهادة وهي توجب الحياة الدائمة قال تعالى : {                } آل عمران / 169
  وثالثها : أن الجهاد قد يفضي إلى القتل والقتل يوصل إلى الدار الآخرة والدار الآخرة معدن الحياة قال تعالى {     } سورةالعنكبوت / 64  أي الحياة الدائمة 

   والقول الرابع : { لما يحييكم } أي لكل حق وصواب وعلى هذا التقدير فيدخل فيه القرآن والإيمان والجهاد وكل أعمال البر والطاعة والمراد من قوله { لما يحييكم } الحياة الطيبة الدائمة (1)
-------------------------------
(1) التفسير الكبير، للرازي ج15/ص118 ، دارالكتب العلمية ، بيروت 1421هـ 
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المبحث الثاني : الحي اسم من اسماء الله 
                والحياة صفة من صفاته  

   الله له الأسماء الحسنى وهي كثيرة منها ماأنزله في كتابه أو علمه أحداً من خلقه ؛ ومنها ما استأثر بعلمه .

   وصفاته عليا ، له الكمال والجلال والجمال في ذاته واسمائه وصفاته  ومن اسمائه  الحي  ، والحياة صفة من صفاته  
   قال البيهيقي : الحي في صفة الله عز وجل هو الذي لم يزل موجودا وبالحياة موصوفا فالحياة له صفة قائمة بذاته (1)

وقال ابن تيمية  : قال تعالى {        } الفرقان / 58 والدلائل على حياته كثيرة :
   منها : أنه قد ثبت أنه عالم والعلم لا يقوم إلا بحي وثبت أنه قادر مختار يفعل بمشيئته والقادر المختار لا يكون إلا حيا 
   ومنها : أنه خالق الأحياء وغيرهم والخالق أكمل من المخلوق فكل كمال ثبت للمخلوق فهو من الخالق فيمتنع أن يكون المخلوق أكمل من خالقه وكماله أكمل منه 
------------------------------  

 (1) الاعتقاد ، ج1/ص62
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   ومنها : أن الحي أكمل من غير الحي كما قال تعالى : { وما يستوي الأحياء ولا الأموات .... } 
   والله موصوف بصفات الكمال الثبوتية كالحياة والعلم والقدرة فيلزم من ثبوتها سلب صفات النقص وهو سبحانه لا يمدح بالصفات السلبية إلا لتضمنها المعاني الثبوتية... 
   ولهذا جاء كتاب الله تعالى على هذا الوجه فيصف سبحانه نفسه بالصفات الثبوتية صفات الكمال وبصفات السلب المتضمنة للثبوت كقوله {             } البقرة / 255  ، فنفي أخذ السنة والنوم يتضمن كمال حياته وقيوميته إذ النوم أخو الموت ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون مع كمال الراحة كما لا يموتون (1)
   وطريقة السلف في هذا النوع من التوحيد هو أن يسمى الله ويوصف بما سمى ووصف به نفسه على وجه الحقيقة لا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل مثال ذلك: أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بالحي القيوم فيجب علينا أن نؤمن بأن الحي اسم من أسماء الله تعالى ويجب علينا أن نؤمن بما تضمنه هذا الإسم من وصف وهي الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء (2)
-----------------------------------------  
 (1) الجواب الصحيح ، لابن تيمية ج3/ص208 ،209 ، (2) فتاوى مهمة لعبد العزيز بن باز ، ومحمد بن عثيمين ، دار العاصمة ، ط الأولى ج1/ص11
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    قال ابن أبي العز : قال تعالى {             } البقرة / 255    فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته ، وقال تعالى  { الم       }  آل عمران / وقال تعالى {     } طه  / 111 ، وقال تعالى  {        } الفرقان / 58  ، وقال تعالى { لا    } غافر / 65 ،   وقال  صلى الله عليه وسلم 
( إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ... ) الحديث (1)
   ثم أشار الى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه فمن ذلك : انه حي لا يموت لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه فانهم يموتون ومنه أنه قيوم لا ينام اذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه فانهم ينامون وفي ذلك اشارة الى أن نفي التشبيه ليس المراد منه الصفات بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي 
بحياة زائلة ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعاً ولهواً ولعباً وان الدار 
----------------------------  

 (1) شرح العقيدة الطحاوية ج1/ص123
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  الاخرة لهي الحيوان فالحياة الدنيا كالمنام والحياة الآخرة كاليقظة.. فصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به 
وأعلم أن هذين الاسمين أعني (الحي القيوم) مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم وهما من أعظم أسماء الله الحسنى حتى قيل انهما الاسم الاعظم فانهما يتضمنان اثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه (1)
     وقال اللالكائي : أخرج البخاري ومسلم بسنديهما من حديث أبي هريرة قال : حدثنا رسول الله قال : 
( يأمر الله اسرافيل بنفخة الصعقة فإذا هم خامدون وجاء ملك الموت فقال يا رب فقد مات أهل السماء والأرض إلا من شئت فيقول من بقي وهو أعلم قال يا رب بقيت أنت الحي الذي لا تموت وبقي حملة عرشك وبقي جبريل وميكائيل وبقيت أنا فيقول ليمت جبريل وميكائيل وليمت حملة عرشي فيقول الله تعالى وهو اعلم فمن بقي فيقول بقيت أنت الحي الذي لاتموت وبقيت أنا فيقول يا ملك الموت أنت خلق من خلقي خلقتك لما رأيت فمت ثم لا يحي ...ثم قال أنا الجبار لمن الملك اليوم ثم قال لمن الملك اليوم ثلاثا ثم قال لنفسه { لله الواحد القهار })(2) 
--------------------------------  

  (1) شرح العقيدة الطحاوية ، لابن أبي العز ، ج1/ص124
 (2) اعتقاد أهل السنة ، لهبة الله اللالكائي ، دار طيبة ، ط 1402 ، ج2/ص221
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   وقال الحكمي : هو الحي الذي لم تسبق حياته بالعدم ولم تعقب بالفناء هو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي  صلى الله عليه وسلم  كان يقول : ( أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون ) (1) 
    وقوله { الحي القيوم  } هذان الاسمان الكريمان يدلان على سائر الأسماء الحسنى دلالة مطابقة وتضمنا ولزوما ، فالحي من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات كالسمع والبصر والعلم والقدرة ونحو ذلك ، والقيوم هو الذي قام بنفسه وقام بغيره وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب العالمين من فعله ما يشاء من الاستواء والنزول والكلام والقول والخلق والرزق والإماتة والإحياء وسائر أنواع التدبير كل ذلك داخل في قيومية الباري ولهذا قال بعض المحققين إنهما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى (2)

--------------------------  

(1) معارج القبول  ، للحكمي ، ج1/ص  207 

   ، صحيح مسلم ج4/ص2086 رقم  2717
   (2) تفسير السعدي ج1/ص110 ، 121
      ، التسهيل لعلوم التنزيل ، للكلبي ،  ، ج1 / ص5 ، دار الكتاب العربي ،ط الرابعة
      ، أضواء البيان ، للشنقيطي  ج4/ص102

      ، تفسير ابن كثير ج3/ص562
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المبحث الثالث : لذّات الحياة أقسام
   الحياة حلوة خضرة لذيذة ، وقد زينها الله لأهلها ، ولذاتها تنقسم إلى أقسام : حسية وخيالية ومعنوية .
   أعظمها المعنوية ؛ مثل لذة الإيمان ، ولذة الرضى بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولا ، ولذة الرضى بالقضاء ، ولذة العبادة ، ولذة الأنس بالله ......

   قال الرازي : " اللذات الحاصلة في هذه الحياة العاجلة قسمان :
أحدهما اللذات الحسية والثاني اللذات الخيالية وهي لذة الرياسة وفي كل واحد من هذين القسمين الإنسان إذا لم يمكن أن يمارس تحصيل تلك اللذات ولم يزاولها لم يكن له شعور بها وإذا كان عديم الشعور بها كان قليل الرغبة فيها ثم إذا مارسها ووقف عليها التذ بها وإذا حصل الالتذاذ بها قويت رغبته فيها وكلما اجتهد الإنسان حتى وصل إلى مقام آخر في تحصيل اللذات والطيبات وصل في شدة الرغبة وقوة الحرص إلى مقام آخر أعلى مما كان قبل ذلك فالحاصل أن الإنسان كلما كان أكثر فوزا بالمطالب كان أعظم حرصا وأشد رغبة في تحصيل الزائد عليها وإذا كان لا نهاية لمراتب الكمالات فكذلك لا نهاية لدرجات الحرص وكما أنه لا يمكن تحصيل الكمالات التي لا نهاية لها فكذلك لا يمكن إزالة ألم الشوق والحرص عن القلب فثبت 
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أن هذا مرض لا قدرة للعبد على علاجه ووجب الرجوع فيه إلى الرحيم الكريم الناصر لعباده (1)
    وقال تعالى : {                           }
 آل عمران / 14  يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد كما ثبت في الصحيح أنه  صلى الله عليه وسلم  قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والإستكثار منه وإن خير هذه الأمة من كان أكثرها نساء وقوله  صلى الله عليه وسلم : ( الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة إن نظر إليها سرته وإن أمرها أطاعته وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله ) ، وقوله في الحديث الآخر : (حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة ) ، وقالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم من النساء إلا الخيل (2)  
-------------------------  

 (1) التفسير الكبير ج1/ص64 

(2)  تفسير ابن كثير ج1/ص352 
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وفي رواية ( من الخيل إلا النساء ) ، وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة فهو داخل في هذا وتارة يكون لتكثير النسل وتكثير أمة محمد  صلى الله عليه وسلم  ممن يعبد الله وحده لا شريك له فهذا محمود ممدوح كما ثبت في الحديث : ( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ) وحب المال كذلك تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء فهذا مذموم وتارة يكون للنفقة في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات فهذا ممدوح محمود شرعاً ، وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار على أقوال وحاصلها أنه المال الجزيل كما قاله الضحاك وغيره وقيل ألف دينار وقيل ألف ومئة دينار وقيل إثنا عشر ألفا وقيل أربعون ألفا وقيل ستون ألفا وقيل سبعون ألفا وقيل ثمانون ألفا وقيل غير ذلك (1)
    وقال تعالى : {               }  الرعد /28
   قال الشوكاني :أى تسكن وتستأنس بذكر الله سبحانه بألسنتهم كتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتوحيد أو بسماع ذلك من غيرهم وقد سمى سبحانه القرآن ذكراً فقال :  
---------------------------  
(1) تفسير ابن كثير ج1/ص352 
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   : {     }الأنبياء / 50 وقال {     } الحجر / 9
   قال الزجاج : أى إذا ذكر الله وحده آمنوا به غير شاكين بخلاف من وصف بقوله  {           } الزمر / 45
   وقيل : تطمئن قلوبهم بتوحيد الله : وقيل : المراد بالذكر هنا الطاعة ، وقيل : بوعد الله ، وقيل : بالحلف بالله فإذا حلف خصمه بالله سكن قلبه ، وقيل : بذكر رحمته وقيل بذكر دلائله الدالة على توحيده  {      }  وحده دون غيره {  }  والنظر فى مخلوقات الله سبحانه وبدائع صنعه وإن كان يفيد طمأنينة فى الجملة لكن ليست كهذه الطمأنينة وكذلك النظر فى المعجزات من الأمور التى لا يطيقها البشر فليس إفادتها للطمأنينة كإفادة ذكر الله فهذا وجه ما يفيده هذا التركيب من القصر (1)
   وفي معنى هذه الطمأنينة قولان :
أحدهما : أنها الحب له والأنس به والثاني : السكون إليه من غير شك بخلاف الذين إذا ذكر الله اشمأزت قلوبهم
 ---------------------------  

(1) فتح القدير، للشوكاني ، ج3: ص81
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قوله تعالى  { ألا بذكر الله  } قال الزجاج ألا حرف تنبيه وابتداء والمعنى تطمئن القلوب التي هي قلوب المؤمنين لأن الكافر غير مطمئن القلب (1)
   وأخرج البيهقي بسنده من حديث  أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال : ( إنما حبب إليّ من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة  ) (2)
   وأخرج الحاكم بسنده من حديث سعد بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : ( سعادة لابن آدم ثلاثة وشقاوة لابن آدم ثلاثة ؛ فمن سعادة بن آدم : المرأة الصالحة ، والمسكن الصالح ، والمركب الصالح ، ومن شقاوة بن آدم : المسكن الضيق ، والمرأة السوء ، والمركب السوء )  (3)
----------------------------

 (1) زاد المسير ج4:ص327
 (2) سنن البيهقي الكبرى ج7/ص78 

    ، مسند أحمد بن حنبل ج3: ص199 ، قال الحاكم : هذا حديث صحيح على
     شرط مسلم ولم يخرجاه ، قال الذهبي في التلخيص  : على شرط مسلم
(3) المستدرك على الصحيحين ج2:ص157رقم 2640

    قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

    قال الذهبي في التلخيص  : صحيح 
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    وأخرج ابن حبان بسنده من حديث إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده قال قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : ( أربع من السعادة المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء وأربع من الشقاوة الجار السوء والمرأة السوء والمسكن الضيق والمركب السوء ) (1)
    وأخرج مسلم بسنده من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال : ( الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة ) (2) 

    وأخرج مسلم بسنده من حديث العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يقول : ( ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ) (3)

    وقال النووي : ...قال صاحب التحرير رحمه الله : معنى رضيت بالشيء قنعت به واكتفيت به ولم أطلب معه غيره فمعنى الحديث لم يطلب غير الله تعالى ولم يسع في غير طريق الاسلام ولم يسلك الا ما يوافق شريعة محمد  صلى الله عليه وسلم  ولا شك في أن من كانت هذه صفته فقد خلصت حلاوة الايمان إلى قلبه وذاق طعمه 

----------------------------------------  

(1) صحيح ابن حبان ج9: ص340 صححه ابن حبان

قال الشيخ شعيب الأرناؤوط :  إسناده صحيح على شرط الشيخين
(2) صحيح مسلم ج2: ص1090

(3) صحيح مسلم ج1: ص62رقم 34
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    وقال القاضي عياض رحمه الله : معنى الحديث صح ايمانه واطمأنت به نفسه وخامر باطنه لان رضاه بالمذكورات دليل لثبوت معرفته ونفاذ بصيرته ومخالطة بشاشته قلبه لأن من رضى أمرا سهل عليه فكذا المؤمن اذا دخل قلبه الايمان سهل عليه طاعات الله تعالى ولذت له (1)

المبحث الرابع :  للحياة مراحل 

   للحياة مراحل أربع : موت ثم حياة ثم موت ثم حياة وكل مرحلة لها طبيعتها وخصائصها على التفصيل الذي جائت به النصوص وفصله العلماء : 

   قال ابن كثير : قال تعالى:{               } البقرة / 28 يقول تعالى محتجا على وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف في عباده {    } أي كيف تجحدون
 وجوده أو تعبدون معه غيره {      }  أي وقد كنتم عدما فأخرجكم إلى الوجود  كما قال تعالى: 
----------------------------- 

(1) شرح النووي على مسلم ج2 / ص2  
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   {                 } الطور /35 ، 36 ، وقال تعالى {               } الإنسان / 1  والآيات في هذا كثيرة وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله  بن مسعود رضي الله عنه {          } غافر /11  قال : هي التي في البقرة  {           }   وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس {    } أمواتا في أصلاب آبائكم لم تكونوا شيئا حتى خلقكم ثم يميتكم موتة الحق ثم يحييكم حين يبعثكم ، قال : وهي مثل قوله تعالى {     } وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى : 
 {     } قال : كنتم ترابا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى فهذه  ميتتان  وحياتان  فهو كقوله : {   
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         } وهكذا روي عن السدي بسنده عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة وعن أبي العالية والحسن ومجاهد وقتادة وأبي صالح والضحاك وعطاء الخراساني  نحو ذلك ، وقال الثوري  عن السدي  عن أبي  صالح 
{              }  قال يحييكم في القبر ثم يميتكم وقال ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم خلقهم في ظهر آدم ثم أخذ عليهم الميثاق ثم أماتهم ثم خلقهم في الأرحام ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة وذلك كقوله تعالى: {       } وهذا غريب والذي قبله ، والصحيح ما تقدم عن ابن مسعود وابن عباس وأولئك الجماعة من التابعين وهو كقوله تعالى : {              } الجاثية / 26
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كما قال تعالى في الأصنام {     }  النحل / 21 الآية ، وقال {           } يس / 33 (1)
   وقال القرطبي : " أختلف أهل التأويل في ترتيب هاتين الموتتين والحياتين وكم من موته وحياة للإنسان ؟ فقال ابن عباس وابن مسعود أي كنتم أمواتا معدومين قبل أن تخلقوا فأحياكم أي خلقكم ثم يميتكم عند أنقضاء آجالكم ثم يحييكم يوم القيامة قال أبن عطية وهذا القول هو المراد بالآية وهو الذي لا محيد للكفار عنه لإقرارهم بهما وإذا أذعنت نفوس الكفار لكونهم أمواتا معدومين ثم للأحياء في الدنيا ثم للإماتة فيها قوي عليهم لزوم الإحياء الآخر وجاء جحدهم له دعوى لا حجة عليها قال غيره والحياة التي تكون في القبر على هذا التأويل في حكم حياة الدنيا وقيل لم يعتد بها كما لم يعتد بموت من أماته في الدنيا ثم أحياه في الدنيا وقيل كنتم أمواتا في ظهر آدم ثم أخرجكم من ظهره كالذر ثم يميتكم موت الدنيا ثم يبعثكم وقيل كنتم أمواتا أي نطفا في أصلاب الرجال وأرحام النساء ثم نقلكم من الأرحام فأحياكم ثم يميتكم بعد هذه الحياة ثم يحييكم في القبر للمسألة ثم يميتكم في القبر ثم يحييكم حياة النشر إلى الحشر وهي الحياة 
------------------------------------  

(1) تفسير ابن كثير ج1: ص68  
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التي ليس بعدها موت 
     قلت فعلى هذا التأويل هي ثلاث موتات وثلاث إحياءات وكونهم موتى في ظهر آدم وإخراجهم من ظهره والشهادة عليهم غير كونهم نطفا في أصلاب الرجال وأرحام النساء فعلى هذا تجيء أربع موتات واربع إحياءات وقد قيل إن الله تعالى أوجدهم قبل خلق آدم عليه السلام كالهباء ثم أماتهم فيكون على هذا خمس موتات وخمس إحياءات وموتة سادسة للعصاة من أمة محمد  صلى الله عليه وسلم  إذا دخلوا النار لحديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  : ( أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل ) فقال رجل من القوم : كأن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قد كان يرعى بالبادية أخرجه مسلم (1)
--------------------------  

(1) تفسير القرطبي ج1/ص249 -250

 ، أنظر التسهيل لعلوم التنزيل ج1/ص43

 ، أنظر زاد المسير ج1: ص57

 ، انظر : أضواء البيان ج4/ص189

 ، انظر : تفسير البغوي ج4: ص93
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   قال الشنقيطي : "التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه أن المراد بالإماتتين في الآية الكريمة الإماتة الأولى : التي هي كونهم في بطون أمهاتهم نطفا وعلقا ومضغا قبل نفخ الروح فيهم،فهل قبل نفخ الروح فيهم لا حياة لهم فأطلق عليهم بذلك الاعتبار اسم الموت ؟ 
والإماتة الثانية : هي إماتتهم وصيرورتهم إلى قبورهم عند انقضاء آجالهم في دار الدنيا وأن المراد بالإحياءتين الإحياءة الأولى : في دار الدنيا ، والإحياءة الثانية : التي هي البعث من القبور إلى الحساب والجزاء والخلود الأبدي الذي لا موت فيه إما في الجنة وإما في الناروالدليل من القرآن على أن هذا القول في الآية هو التحقيق أن الله صرح به واضحا في قوله جل وعلا{              } البقرة / 28 وبذلك تعلم أن ما سواه من الأقوال على الآية لا معول عليه 
   والأظهر عندي أن المسوغ الذي سوغ إطلاق اسم الموت على العلقة والمضغة مثلا في بطون الأمهات أن عين ذلك الشيء الذي هو نفس العلقة والمضغة له أطوار كما قال تعالى :            

 {   } نوح / 14، {         } الزمر / 6 
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ولما كان ذلك الشيء تكون فيه الحياة في بعض تلك الأطوار وفي بعضها لا حياة له صح إطلاق الموت والحياة عليه من حيث إنه شيء واحد ترتفع عنه الحياة تارة وتكون فيه أخرى (1)
المبحث الخامس : فضل آية الكرسي

   والتي فيها اسم الله الأعظم{ الحي }

   وردت نصوص صحيحة تدل على فضل آية الكرسي عامة ، وأخرى لتضمنها اسم الله الأعظم { الحي } كما يلي :
   أخرج البخاري بسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله  صلى الله عليه وسلم  بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت : والله لأرفعنك إلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال : إني محتاج وعليّ عيال ولي حاجة شديدة قال : فخليت عنه فأصبحت فقال النبي  صلى الله عليه وسلم  : (يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة ؟) قال قلت : يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال : (أما إنه قد كذبك وسيعود ) فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله  صلى الله عليه وسلم ( إنه سيعود ) فرصدته فجاء يحثو من الطعام  فأخذته فقلت
------------------------------ 

(1) أضواء البيان للشنقيطي ج6 / ص374،375
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لأرفعنك إلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال : دعني فإني محتاج وعليّ عيال لا أعود فرحمته فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله  صلى الله عليه وسلم : ( يا أبا هريرة ما فعل أسيرك)؟ قلت : يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال : (أما إنه قد كذبك وسيعود فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله وهذا آخر ثلاث مرات تزعم لا تعود ثم تعود قال : دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت: ما هو؟ قال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي {  الله لا إله إلا هو الحي القيوم  } حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله  صلى الله عليه وسلم : (ما فعل أسيرك البارحة ) ؟ قلت: يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال : ( ما هي ) ؟ قلت : قال لي : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم { الله لا إله إلا هو الحي القيوم  } وقال لي : لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح " وكانوا أحرص شيء على الخير فقال النبي  صلى الله عليه وسلم: 

( أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة ) ؟  قال : لا  قال : (  ذاك شيطان ) (1)
-------------------------------- 

(1) صحيح البخاري ج2/ص812
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   وأخرج مسلم بسنده من حديث أبيّ بن كعب قال قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : ( يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم ) ؟  قال : قلت : الله ورسوله أعلم قال : ( يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم ؟) قال قلت : { الله لا إله إلا هو الحي القيوم } قال فضرب في صدري وقال : { والله ليهنك العلم أبا المنذر} (1)
   وأخرج الحاكم بسنده من حديث أبي أمامة عن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال : ( إن اسم الله الأعظم لفي ثلاث سور من القرآن في سورة البقرة وآل عمران وطه فالتمستها فوجدت في سورة البقرة آية الكرسي { الله لا إله إلا هو الحي القيوم } وفي سورة آل عمران { الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم } وفي سورة طه 
 { وعنت الوجوه للحي القيوم  } (2)

---------------------------  

(1) صحيح مسلم ج1/ص556رقم 810

    (2) المستدرك على الصحيحين ج1/ص686رقم 1866

        ، أنظر : كنز العمال ج1: ص229

      ، أنظر : سلاح المؤمن في الدعاء ج1: ص253

      ، ورواه أبو داود واللفظ له والترمذي وابن ماجه 
       وقال الترمذي  : هذا حديث حسن صحيح 
25

المبحث السادس : ( الحياة الطيبة ) 
              أو(الدنيا حلوة خضرة)
  والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت وهي حلوة خضرة لمااحتوته من زينة وشهوات ومتاع ونضارة ، لكنه للإختبار والإمتحان ولذلك ليست دائمة بل زائلة 

   أخرج مسلم بسنده من حديث  أبي سعيد الخدري عن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال : ( إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت في النساء وفي حديث بن بشار لينظر كيف تعملون ) (1)
   قال السيوطي : إن الدنيا حلوة خضرة يحتمل أن المراد لذتها ونضارتها كالفاكهة الحلوة الخضراء أو سرعة فنائها فإن الفاكهة الخضراء سريعة الذهاب { مستخلفكم فيها } أي يجعلكم خلفا من القرن الذي قبلكم { فينظر كيف تعملون } أي بطاعته أم معصيته وشهواتكم{ فاتقوا الدنيا } أي اجتنبوا الافتتان بها وبالنساء (2)
----------------------------- 

(1) صحيح مسلم ج4/ص2098
   (2)الديباج على مسلم ، للسيوطي ،ج6/ص84 رقم 2742 ، دار ابن عفان ،

        ط1416هـ  
26

   وأخرج مسلم بسنده من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال : ( أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا) قالوا : وما زهرة الدنيا يا رسول الله ؟ قال :

 ( بركات الأرض ) قالوا : يا رسول الله وهل يأتي الخير بالشر ؟ قال : ( لا يأتي الخير إلا بالخير لا يأتي الخير إلا بالخير لا يأتي الخير إلا بالخير إن كل ما أنبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر فإنها تأكل حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس ثم اجترت وبالت وثلطت ثم عادت فأكلت إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ) (1)
   وقال ابن حجر : " المراد بزهرة الدنيا بهجتها ونضارتها وحسنها .......قال بن بطال فيه أن زهرة الدنيا ينبغي لمن فتحت عليه أن يحذر من سوء عاقبتها وشر فتنتها فلا يطمئن إلى زخرفها ولا ينافس غيره فيها ويستدل به على أن الفقر أفضل من الغنى لأن فتنة الدنيا مقرونة بالغنى والغنى مظنة الوقوع في الفتنة التي قد تجر إلى هلاك النفس غالبا والفقير آمن من ذلك (2)
--------------------------  

(1) صحيح مسلم ج2/ص728رقم 1052

(2) فتح الباري ج11/ص245
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    وقال العيني : قوله  ( من زهرة الدنيا  ) أي من حسنها وبهجتها مأخوذة من زهرة الأشجار وهو ما يصغر من أنوارها وقال ابن الأعرابي : هو الأبيض منها ، وقال أبو حنيفة : الزهر والنور سواء (1)

   وقال السيوطي : زهرة الدنيا زينتها وما يزهر منها مأخوذ من زهرة الأشجار وهو ما يصفر من نوارها والنوار هو الأبيض منه هذا قول بن الأعرابي وحكى أبو حنيفة أن الزهر والنوار سواء وقد فسرها  صلى الله عليه وسلم  بأنها بركات الأرض أي ما تزهر به الأرض من الخيرات والخصب (2)
   وقال البخاري : باب قول النبي  صلى الله عليه وسلم ( هذا المال خضرة حلوة ) وقال الله تعالى {                        } آل عمران / 14 ، قال عمر : اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه (3) 
---------------------------  

 (1) عمدة القاري ، للعيني ، ج9/ص39 ، دار أحياء التراث ، بيروت
 (2) الديباج على مسلم ج3/ص135 
 (3) صحيح البخاري ج5/ص2365
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   وقال ابن حجر : قوله وقال عمر: اللهم انا لا نستطيع الا ان نفرح بما زينته لنا اللهم اني أسألك أن أنفقه في حقه سقط هذا التعليق في رواية أبي زيد المروزي وفي هذا الأثر إشارة إلى ان فاعل التزيين المذكور في الآية هو الله وان تزيين ذلك بمعنى تحسينه في قلوب بني آدم وأنهم جبلوا على ذلك (1)
   وقال ابن كثير : " أخبر تعالى أنه جعل الدنيا دارا فانية مزينة بزينة زائلة وإنما جعلها دار إختبار لا دار قرار فقال {           } الكهف / 7

   قال قتادة : عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  أنه قال : ( إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ) ثم أخبر تعالى بزوالها وفنائها وفراغها 
وإنقضائها وذهابها وخرابها فقال تعالى {        }  الكهف / 8  ، أي وإنا لمصيروها بعد الزينة إلى الخراب  والدمار  فنجعل كل  شيء  عليها هالكا {   } 
---------------------------  

(1) فتح الباري ج11/ص259
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لا ينبت ولا ينتفع به كما قال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى   {        }  يقول يهلك كل شيء عليها ويبيد وقال مجاهد : {  }  بلقعا ، وقال قتادة : الصعيد الأرض التي ليس فيها شجر ولا نبات ، وقال ابن زيد: الصعيد الأرض التي ليس فيها شيء (1)

وقال ابن كثير : قال تعالى :
{ (((( (((((( (((((((( (((( (((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((((((((( (((((((( ((((((((( ( (((((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((((  }النحل /97   
   هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه  صلى الله عليه وسلم  من ذكر أو أنثى من بني آدم وقلبه مؤمن بالله ورسوله وان هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت ، وقد روي عن ابن عباس وجماعة أنهم فسروها بالرزق الحلال الطيب ، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه فسرها بالقناعة ، وكذا قال ابن عباس وعكرمة ووهب بن منبه ، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : أنها هي السعادة .
-----------------------------------    
(1) تفسير ابن كثير ج3/ص73
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   وقال الحسن ومجاهد وقتادة : لا يطيب لأحد حياة إلا في الجنة ، وقال الضحاك : هي الرزق الحلال والعبادة في الدنيا ، وقال الضحاك أيضا : هي العمل بالطاعة والانشراح بها .

    والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسنده من حديث  عبد الله بن عمرو أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال : ( قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه ) ورواه مسلم (1)
   وقال القرطبي : "...  شرط وجوابه وفي الحياة الطيبة خمسة أقوال : الأول : أنه الرزق الحلال قاله : بن عباس وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك ، الثاني : القناعة قاله : الحسن البصري وزيد بن وهب ووهب بن منبه ورواه الحكم عن عكرمة عن بن عباس وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، الثالث : توفيقه إلى الطاعات فإنها تؤدي به إلى رضوان الله قال معناه الضحاك : وقال أيضا : من عمل صالحا وهو مؤمن في فاقة وميسرة فحياته طيبة ، ومن أعرض عن ذكر الله ولم يؤمن بربه ولا عمل صالح فمعيشته ضنك لا خير فيها 
-------------------------  

  (1) تفسير ابن كثير ج2/ص586
   ،انظر : تفسير ابن كثير ج1/ص567

،انظر : تفسير الثوري ج1:ص166

، انظ : تفسير الواحدي ج1:ص619

31

    وقال مجاهد وقتادة وابن زيد : هي الجنة ، وقاله الحسن وقال : لا تطيب الحياة لأحد إلا في الجنة ، وقيل : هي السعادة روي عن بن عباس أيضا ، وقال أبو بكر الوراق : هي حلاوة الطاعة ، وقال سهل بن عبد الله التستري : هي أن ينزع عن العبد تدبيره ويرد تدبيره إلى الحق ، وقال جعفر الصادق : هي المعرفة بالله وصدق المقام بين يدي الله ، وقيل : الاستغناء عن الخلق والافتقار إلى الحق ، وقيل : الرضا بالقضاء (1)

    وقال الشنقيطي : " اختلف العلماء في المراد بالحياة الطيبة في هذه الآية الكريمة فقال قوم : لا تطيب الحياة إلا في الجنة فهذه الحياة الطيبة في الجنة لأن الحياة  الدنيا لا تخلو من المصائب والأكدار والأمراض والآلام والأحزان ونحو ذلك ،

  وقد قال تعالى : {       } العنكبوت / 64 والمراد بالحيوان الحياة  ، وقال بعض العلماء : الحياة الطيبة في هذه الآية الكريمة في الدنيا وذلك بأن يوفق الله عبده إلى ما يرضيه ويرزقه العافية والرزق الحلال كما قال تعالى   {(((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( ((((((((  }
 البقرة / 201 
 ----------------------------  

 (1) تفسير القرطبي ج10:ص174
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     قال مقيده عفا الله عنه : وفي الآية الكريمة قرينة تدل على أن المراد بالحياة الطيبة في الآية حياته في الدنيا حياة طيبة وتلك القرينة هي أننا لو قدرنا أن المراد بالحياة الطيبة حياته في الجنة في قوله  { ((((((((((((((((( (((((((( ((((((((( ( } صار قوله { (((((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((((  } النحل /97 تكرارا معه لأن تلك الحياة الطيبة هي أجر عملهم بخلاف ما لو قدرنا أنها في الحياة الدنيا فإنه يصير المعنى فلنحيينه في الدنيا حياة طيبة ولنجزينه في الآخرة بأحسن ما كان يعمل وهو واضح 
وهذا المعنى الذي دل عليه القرآن تؤيده السنة الثابتة عنه  صلى الله عليه وسلم  
    قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة : والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت وقد روي عن ابن عباس وجماعة أنهم فسروها بالرزق الحلال الطيب وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه فسرها بالقناعة وكذا قال ابن عباس وعكرمة ووهب بن منبه إلى أن قال وقال الضحاك هي الرزق الحلال والعبادة في الدنيا وقال الضحاك هي الرزق الحلال والعبادة في الدنيا وقال الضحاك أيضا هي العمل بالطاعة والانشراح بها 
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   والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسنده من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال : ( قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه ) ورواه مسلم من حديث عبد الله بن يزيد المقرى به وروى الترمذي والنسائي من حديث أبي هانيء عن أبي علي الجنبي عن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يقول : ( قد أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به)  وقال الترمذي هذا حديث صحيح (1)
المبحث السابع : المال والبنون زينة
                  الحياة الدنيا

    أخرج البخاري بسنده من حديث  أم سليم أنها قالت يا رسول الله أنس خادمك ادع الله له قال : ( اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته ) (2)
-------------------------  

(1) أضواء البيان ج2: ص440

   (2) صحيح البخاري ج5: ص2344رقم 6017
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     وأخرج البخاري أيضاً بسنده من حديث عباس بن سهل بن سعد قال سمعت بن الزبير على المنبر بمكة في خطبته يقول يا أيها الناس إن النبي  صلى الله عليه وسلم  كان يقول : ( لو أن بن آدم أعطي واديا ملأ من ذهب أحب إليه ثانيا ولو أعطى ثانيا أحب إليه ثالثا ولا يسد جوف بن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب )
   وقال البخاري : " باب قول النبي  صلى الله عليه وسلم : ( هذا المال خضرة حلوة ) وقال الله تعالى  {                    } آل عمران / 14   
    قال عمر : اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه" (1)
    وأخرج البخاري بسنده من حديث  حكيم بن حزام قال : سألت النبي  صلى الله عليه وسلم  فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال : ( هذا المال ) وربما قال سفيان : قال لي : ( يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع 
-------------------------------  

(1) صحيح البخاري ج5:ص2365، رقم6074  ،وبرقم 6075 من حديث أنس
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واليد العليا خير من اليد السفلى )(1) 
   وقال العيني : "باب قول النبي  صلى الله عليه وسلم ( هاذا المال خضرة حلوة )  أي هذا باب في بيان ذكر قول النبي  صلى الله عليه وسلم  ( هذا المال ) أشار به إلى المال الذي يتصرف فيه الناس.....  قوله {القناطير المقنطرة }  اختلف المفسرون في مقدار القنطار على أقوال : فقال الضحاك : المال الجزيل ، وقيل : ألف دينار ، وقيل : ألف ومائتان ، وقيل : اثنا عشر ألفا ، وقيل : أربعون الفا ، وقيل : سبعون ألفا ، وقيل : ثمانون ألفا   

   وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : ( القنطار اثنا عشر ألف أوقية كل أوقية خير مما بين السماء والأرض ) ، ورواه ابن ماجه أيضا ، وروى ابن أبي حاتم بسنده من حديث  أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : القنطار ملء مسك الثور ذهبا وروي عن حماد مرفوعا والموقوف أصح وعن سعيد بن جبير : القنطار مائة ألف دينار، قوله : {المقنطرة}   مبنية من لفظ القنطار للتوكيد كقولهم ألوف مؤلفة........ 
  ثم دعا الله تعالى بقوله"اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه "لأن من أخذ المال من حقه ووضعه في حقه فقد سلم من فتنته وهذا الأثر
---------------------------  

(1) صحيح البخاري ج5: ص2365 رقم 6076
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    وصله الدارقطني في (غرائب مالك )  من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري أن عمر بن الخطاب أتي بمال من المشرق يقال له نفل كسرى فأمر به فصب وغطي ثم دعا الناس فاجتمعوا ثم أمر به فكشف عنه فإذا هو حلي كثير وجواهر ومتاع فبكى عمر رضي الله تعالى عنه وحمد الله عز وجل فقالوا : ما يبكيك يا أمير المؤمنين هذه غنائم غنمها الله لنا ونزعها من أهلها ؟ فقال : ما فتح الله من هذا على قوم إلا سفكوا دماءهم واستحلوا حرمتهم 

    قال فحدثني زيد بن أسلم أنه بقي من ذلك المال مناطق وخواتم فرفع فقال له عبد الله بن أرقم : حتى متى تحبسه لا تقسمه ؟ قال: بلى إذا رأيتني فارغا فاذني به ، فلما رآه فارغا بسط شيئا في حش نخلة ثم جاء به في مكتل فصبه فكأنه استكثره ثم قال : "اللهم أنت قلت : { زين للناس حب الشهوات }  الآية حتى فرغ منها ثم قال :
 " لا نستطيع ألا أن نحب ما زينت لنا فقني شره وارزقني أن أنفقه في حقك فما قام حتى ما بقي منه شيء وهذا التعليق قد سقط في رواية أبي زيد المروزي (1) 
-----------------------------  

 (1) عمدة القاري ج23: ص47
37

    قال ابن كثير : {  ..... }  يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد كما ثبت في الصحيح أنه  صلى الله عليه وسلم  قال : ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والإستكثار منه...  وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة فهو داخل في هذا وتارة يكون لتكثير النسل وتكثير أمة محمد  صلى الله عليه وسلم  ممن يعبد الله وحده لا شريك له فهذا محمود ممدوح كما ثبت في الحديث : ( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ) وحب المال كذلك تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء فهذا مذموم وتارة يكون للنفقة في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات فهذا ممدوح محمود شرعا (1)
  وقال النسفي : " { زين للناس }  المزين هو الله عند الجمهور للابتلاء { والبنين } جمع ابن وقد يقع فى غير هذا الموضع على الذكور والإناث وهنا أريد به الذكور فهم المشتهون فى الطباع والمعدون للدفاع  { والقناطير }  جمع قنطار وهو المال الكثير...

------------------------------  

(1) تفسير ابن كثير ج1: ص352
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 وسمى ذهباً : لسرعة ذهابه بالإنفاق ، وفضة : لأنها تتفرق بالإنفاق والفض التفريق ، والخيل : سميت به لاختيالها  فى مشيها
 والمسومة : المعلمة من السومة وهى العلامة أو المرعية من أسام الدابة وسومها (1)

   وقال الرازي : " لما بيّن تعالى أن الدنيا سريعة الانقراض والانقضاء مشرفة على الزوال والبوار والفناء بين تعالى أن المال والبنين زينة الحياة الدنيا والمقصود إدخال هذا الجزء تحت ذلك الكل وسنعقد منه قياس الإنتاج وهو أن المال والبنون زينة الحياة الدنيا وكل ما كان من زينة الدنيا فهو سريع الانقضاء والانقراض ينتج إنتاجا بديهيا أن المال والبنين سريعة الانقضاء والانقراض ومن المقتضى البديهي أن ما كان كذلك فإنه يقبح بالعاقل أن يفتخر به أو يفرح بسببه أو يقيم له في نظره وزنا فهذا برهان باهر على فساد قول أولئك المشركين الذين افتخروا على فقراء المؤمنين بكثرة الأموال والأولاد ...والدائم الباقي خير من المنقرض المنقضي وهذا معلوم بالضرورة لا سيما إذا ثبت أن خيرات الدنيا خسيسة حقيرة وأن خيرات الآخرة عالية رفيعة (2)

 ------------------------  

(1) تفسير النسفي ج1: ص144

   ، أنظر : تفسير أبي السعود ج2:ص14

   ، أنظر : أضواء البيان ج3:ص280  
(2) التفسير الكبير ج21:ص11
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    وقال أبو السعود : {المال والبنون زينة...} بيان لشأن ما كانوا يفتخرون به من محسنات الحياة الدنيا كما قال الأخ الكافر أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا أثر بيان شأن نفسها بما مر من المثل وتقديم المال على البنين مع كونهم أعز منه كما في الآية المحكية آنفا وقوله تعالى { (((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( } الإسراء /6 ، وغير ذلك من الآيات الكريمة لعراقته فيما نيط به من الزينة والإمداد وغير ذلك وعمومه بالنسبة إلى الأفراد والأوقات فإنه زينة وممد لكل أحد من الآباء والبنين في كل وقت وحين وأما البنون فزينتهم وإمدادهم إنما يكون بالنسبة إلى من بلغ مبلغ الأبوة ولأن المال مناط لبقاء النفس والبنين لبقاء النوع ولأن الحاجة إليه أمس من الحاجة إليهم ولأنه أقدم منهم في الوجود ولأنه زينة بدونهم من غير عكس فإن من له بنون بلا مال فهو في ضيق حال ونكال وإفراد الزينة مع أنها مسندة إلى الاثنين لما أنها مصدر في الأصل أطلق على المفعول مبالغة كأنهما نفس الزينة والمعنى أن ما يفتخرون به من المال والبنين شيء يتزين به في الحياة الدنيا وقد علم شأنها في سرعة الزوال وقرب الإضمحلال فكيف بما هو من أوصافها التي شأنها أن تزول قبل زوالها (1) 
-------------------------------  

  (1) تفسير أبي السعود ج5: ص225
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   وقال القرطبي : " قوله تعالى {      } الكهف / 46 ويجوز زينةً وهو خبر الابتداء في التثنية والإفراد وإنما كان المال والبنون زينة الحياة الدنيا لأن في المال جمالا ونفعا وفي البنين قوة ودفعا فصارا زينة الحياة الدنيا لكن معه قرينة الصفة للمال  والبنين لأن المعنى المال والبنون زينة هذه الحياة المحتقرة فلا تتبعوها نفوسكم وهو رد على عيينة بن حصن وأمثاله لما افتخروا بالغنى والشرف فأخبر تعالى أن ما كان من زينة الحياة الدنيا فهو غرور يمر ولا يبقى كالهشيم حين ذرته الريح إنما يبقى ما كان من زاد القبر وعدد الآخرة وكان يقال : لا تعقد قلبك مع المال لأنه فيء ذاهب ، ولا مع النساء لأنها اليوم معك وغدا مع غيرك ، ولا مع السلطان لأنه اليوم لك وغدا لغيرك (1) 
 وقال أيضاً : "{  ..... }  فيه إحدى عشرة مسألة :

 الأولى:قوله تعالى{ زين للناس} زين من التزيين واختلف الناس من المزين فقالت فرقة : الله زين ذلك وهو ظاهر قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه ذكره البخاري وفى التنزيل { ((((( ((((((((( ((( ((((( (((((((( ((((((( ((((( }الكهف /7 ولما قال عمر : الآن يا رب حين زينتها
 -----------------------------  

(1) تفسير القرطبي ج10:ص413
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لنا نزلت : { قل أؤنبئكم بخير من ذلكم } وقالت فرقة : المزين هو الشيطان وهو ظاهر قول الحسن فإنه قال : من زينتها ما أحد أشد لها ذما من خالقها فتزيين الله تعالى إنما هو بالإيجاد والتهيئة للانتفاع وإنشاء الجبلة على الميل إلى هذه الأشياء وتزيين الشيطان إنما هو بالوسوسة والخديعة وتحسين أخذها من غير وجوهها والآية على كلا الوجهين ابتداء وعظ لجميع الناس وفي ضمن ذلك توبيخ لمعاصري محمد  صلى الله عليه وسلم  من اليهود وغيرهم وقرأ الجمهور { زين }على بناء الفعل للمفعول ورفع حب وقرأ الضحاك ومجاهد { زين }على بناء الفعل للفاعل ونصب حب وحركت الهاء من الشهوات فرقا بين الإسم والنعت والشهوات جمع شهوة وهي معروفة ورجل شهوان للشيء وشيء شهى أي مشتهى واتباع الشهوات مرد وطاعتها مهلكة وفي صحيح مسلم  ( حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات )  رواه أنس عن النبي  صلى الله عليه وسلم ، وفائدة هذا التمثيل أن الجنة لا تنال إلا بقطع مفاوز المكاره وبالصبر عليها وأن النار لا ينجى منها إلا بترك الشهوات وفطام النفس عنها وقد روي عنه  صلى الله عليه وسلم  أنه قال   ( طريق الجنة حزن بربوة وطريق النار سهل بسهوة )  وهو معنى قوله  ( حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات )  أي طريق الجنة صعبة المسلك فيه أعلى ما يكون من الروابى وطريق النار 
42

سهل لا غلظ فيه ولا وعورة وهو معنى قوله سهل بسهوة وهو بالسين المهملة (1)
المبحث الثامن : من الأزواج والأولاد 
                عدو في الحياة الدنيا

   قال البغوي : " قوله عز وجل :{          } التغابن / 14
   قال ابن عباس : هؤلاء رجال من أهل مكة أسلموا وأرادوا أن يهاجروا إلى المدينة فمنعهم أزواجهم وأولادهم وقالوا صبرنا على إسلامكم فلا نصبر على فراقكم فأطاعوهم وتركوا الهجرة فقال تعالى   { فاحذروهم } أن تطيعوهم وتدعو الهجرة  {       م } التغابن /14 ، هذا فيمن أقام على الأهل والولد ولم يهاجر فإذا هاجر رأى الذين سبقوه بالهجرة وقد فقهوا في الدين همّ أن يعاقب زوجته وولده الذين ثبطوه عن الهجرة وإن لحقوا في دار الهجرة لم ينفق عليهم ولم يصبهم بخير -------------------------  

(1) تفسير القرطبي ج4: ص27،28
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فأمرهم الله عز وجل بالعفو عنهم والصفح وقال عطاء بن يسار : نزلت في عوف بن مالك الأشجعي كان ذا أهل وولد وكان إذا أراد الغزو بكوا إليه ورققوه وقالوا إلى من تدعنا فيرق لهم ويقيم فأنزل الله {     } بحملهم إياكم على ترك الطاعة فاحذروهم أن تقبلوا منهم {   } فلا تعاقبوهم على خلافهم إياكم {    م } (1)  ، {         } التغابن / 15 بلاء واختبار وشغل عن الآخرة يقع بسببها الإنسان في العظائم ومنع الحق وتناول الحرام   والله عنده أجر عظيم   قال بعضهم لما ذكر الله العداوة أدخل فيه من للتبعيض فقال:{      } لأن كلهم ليسوا بأعداء ولم يذكر من في قوله  {    } لأنها لا تخلو عن الفتنة واشتغال القلب وكان عبدالله بن مسعود يقول : لا يقولن أحدكم : اللهم إني أعوذ بك من الفتنة فإنه ليس منكم أحد يرجع إلى مال وأهل وولد إلا وهو مشتمل على فتنة
---------------------------  

(1) تفسير البغوي ج4: ص354
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ولكن ليقل : اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن 
    وأخرج البغوي بسنده من حديث  عبدالله بن بريدة قال : سمعت أبا بريدة يقول : كان رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يخطبنا فجاء الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله  صلى الله عليه وسلم  عن المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال : ( صدق الله  {     }   نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما ) (1)
    وقال ابو السعود : " بلاء ومحنة يوقوعونكم في الاثم من حيث لا تحتسبون  { والله عنده أجر عظيم  } لمن آثر محبة الله تعالى وطاعته على محبة الأموال والأولاد والسعى في تدبير مصالحهم(2)

   وقال القرطبي : " قال مجاهد : ما عادوهم في الدنيا ولكن حملتهم مودتهم على أن أخذوا لهم الحرام فأعطوه إياهم والآية عامة في كل معصية يرتكبها الإنسان بسبب الأهل والولد وخصوص السبب لا يمنع عموم الحكم (3) 
------------------------  

  (1) المرجع السابق  

 (2) تفسير أبي السعود ج8:ص259

 (3) تفسير القرطبي ج18:ص142 
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   وقال الواحدي : "{       } نزلت في قوم آمنوا وأرادوا الهجرة فثبطهم أهلهم وأولادهم وقالوا :لا نصبر على مفارقتكم فأخبر الله تعالى أنهم أعداء لهم بحملهم اياهم على المعصية وترك الطاعة  { فاحذروهم  } أن تقبلوا منهم ولا تطيعوهم ثم اذا هاجر الذي ثبطه أهله عن الهجرة رأى الناس قد تعلموا القرآن وتفقهوا في الدين فيهم أن يعاقب أهله فقال الله تعالى {       رحيم } (1)
المبحث التاسع : القلب الحي  
   قال ابن القيم : القلوب ثلاثة : قلب خال من الايمان وجميع الخير فذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان من القاء الوساوس اليه لانه قد اتخذه بيتا ووطنا وتحكم فيه بما يريد وتمكن منه غاية التمكن 
   القلب الثاني : قلب قد استنار بنور الايمان وأوقد فيه مصباحه لكن عليه ظلمة الشهوات وعواصف الاهوية فللشيطان هناك اقبال وادبار ومجالات ومطامع فالحرب دول وسجال وتختلف احوال هذا الصنف بالقلة والكثرة فمنهم : من اوقات غلبته لعدوه اكثر ، ومنهم من اوقات غلبة عدوه له اكثر ، ومنهم من هو تارة وتارة 
------------------------------  

(1) تفسير الواحدي ج2: ص1104  
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   القلب الثالث : قلب محشو بالإيمان قد استنار بنور الإيمان وانقشعت عنه حجب الشهوات واقلعت عنه تلك الظلمات فلنوره في صدره اشراق ولذلك الإشراق ايقاد لو دنا منه الوسواس احترق به فهو كالسماء التي حرست بالنجوم فلو دنا منها الشيطان يتخطاها رجم فاحترق وليست السماء باعظم حرمه من المؤمن وحراسة الله تعالى له اتم من حراسة السماء والسماء متعبد الملائكة ومستقر الوحي وفيها انوار الطاعات وقلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة(1)  
    قال ابن أبي العز : " اعلم أن القلب له حياة وموت ومرض وشفاء  وذلك أعظم مما للبدن قال تعالى : {                    } الأنعام /122

     أي كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت اليها بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر (2)
------------------------------  

(1) الوابل الصيب ج1: ص40 (2) شرح العقيدة الطحاوية ج1/ص306
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   وقال ابن القيم : " إن القلب الحي هو الذي يعرف الحق ويقبله ويحبه ويؤثره على غيره فإذا مات القلب لم يبق فيه إحساس ولا تمييز بين الحق والباطل ولا إرادة للحق وكراهة للباطل بمنزلة الجسد الميت الذي لا يحس بلذة الطعام والشراب وألم فقدهما وكذلك وصف سبحانه كتابه ووحيه بأنه روح لحصول حياة القلب به فيكون القلب حيا ويزداد حياة بروح الوحي فيحصل له حياة على حياة ونور على نور ؛ نور الوحي على نور الفطرة قال تعالى {          } غافر / 15 ، وقال:
{                      } الشورى/52فجعله روحا لما يحصل له من الحياة " (1)
   وقال ابن القيم : " فصاحب السنة حي القلب مستنيره وصاحب البدعة ميت القلب مظلمه وقد ذكر الله سبحانه هذين الأصلين في كتابه في غير موضع وجعلهما صفة أهل الايمان وجعل ضدهما صفة من خرج عن الإيمان ، فإن القلب الحي المستنير هو الذي عقل عن
-----------------------------  

 (1) شفاء العليل ج1/ص104
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الله وفهم عنه وأذعن وانقاد لتوحيده ومتابعة ما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم  وآله 
   والقلب الميت المظلم الذي لم يعقل عن الله ولا انقاد لما بعث به رسول الله  صلى الله عليه وسلم  ولهذا يصف سبحانه هذا الضرب من الناس بأنهم أموات غير أحياء وبأنهم في الظلمات لا يخرجون منها ولهذا كانت الظلمة مستولية عليهم في جميع جهاتهم فقلوبهم مظلمة ترى الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق وأعمالهم مظلمة وأقوالهم مظلمة وأحوالهم كلها مظلمة وقبورهم ممتلئة عليهم ظلمة وإذا قسمت الأنوار دون الجسر للعبور عليه بقوا في الظلمات ومدخلهم في النار مظلم وهذه الظلمة هي التي خلق فيها الخلق أولا فمن أراد الله سبحانه وتعالى به السعادة أخرجه منها إلى النور ومن أراد به الشقاوة تركه فيها (1)
   ثم قال : فالقلب الصحيح الحى إذا عرضت عليه القبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح (2)
    ثم قال : إن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركاً للحق مريداً له مؤثراً له على غيره (3)

-----------------------------  

(1) اجتماع الجيوش الإسلامية ج1/ص7 

(2) إغاثة اللهفان ج1: ص20  ، (3) إغاثة اللهفان ج1: ص24
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   ثم قال ابن القيم : إنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح 
إلا بأن يكون الله هو إلهه وفاطره وحده وهو معبوده وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه (1)

    وقال ابن تيمية : " والعدل هو الاعتدال والاعتدال هو صلاح القلب كما ان الظلم فساده ولهذا جميع الذنوب يكون الرجل فيها ظالما لنفسه والظلم خلاف العدل فلم يعدل على نفسه بل ظلمها فصلاح القلب في العدل وفساده في الظلم واذا ظلم العبد نفسه فهو الظالم وهو المظلوم كذلك وإذا عدل فهو العادل والمعدول عليه فمنه العمل وعليه تعود ثمرة العمل من خير وشر ....  قال بعض السلف ان للحسنة لنورا في القلب وقوة في البدن وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وان للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق (2)

   وقال السلمي : " فصل في صلاح القلوب والأجساد وفسادهما "

   قال صلى  الله عليه وسلم:( ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب )
------------------------- 

(1) إغاثة اللهفان ج1: ص24
(2) مجموع الفتاوى ج10: ص91
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   ومعناه إذا صلح القلب بالمعارف والأحوال صلح الجسد كله بالطاعة والإذعان وإذا فسد بأضداد العرفان والأحوال فسد الجسد كله بالمخالفة والعصيان 

والأفراح واللذات تختلف باختلاف المفروح به والمتلذذ به فلذات الجنان أفضل اللذات وأفراحها أفضل الأفراح كما أن غموم النار شر الغموم وآلامها شر الآلام وكذلك لذات العرفان أفضل من لذات الاعتقاد 
    ثم قال السلمي : فصل في أعمال القلوب كالمعارف والأحوال والنيات والمقصود جعل الله عز وجل لكل معرفة حالا ينشأ عنها :
فمن عرف نعمة الله تعالى كان حاله الخوف 
ومن عرف سعة رحمة الله كان حاله الرجاء 
ومن عرف توحيد الرب وبالنفع والضر والرفع والخفض لم يتوكل في جلب النفع ودفع الضر والإعطاء والحرمان إلا عليه ولم يفوض أمره إلا إليه 

ومن عرف عظمته وجلاله كانت حاله الإجلال والمهابة 
ومن عرف اطلاعه على أحواله استحيى منه أن يخالفه 
ومن عرف سماعه لأقواله استحيى أن يقول ما لا يرضيه 
ومن عرف إحسانه إليه وإفضاله عليه كانت حاله المحبة 
ومن عرف جماله وجلاله كانت حاله المحبة وكانت محبته أفضل من محبة من عرف إحسانه وإفضاله 
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وأكثر ما يحضر المعارف بالاستحضار والأفكار أو بالسماع من الأبرار والأخيار
فمن استحضر صفة من تلك الصفات أثمرت له حالا يناسبها ويوافقها وينشأ عن تلك الحال من الأقوال والأعمال ما يطابقها ويوافقها 
فمن لاحظ شدة النقمة حصل له الخوف وما ينبني عليه من الحزن والبكاء والانقباض وتخويف العباد 
ومن لاحظ سعة الرحمة حصل له من الانبساط والرجاء وعدم اليأس ما يناسب ما حصل له من الرجاء 
ومن لاحظ صفة الجمال حصل له من الحب وما ينبني عليه من الشوق وخوف الفراق وإنس التلاق والسرور والفرح 
ومن لاحظ سماعه لأقواله ورؤيته لأعماله كانت حاله الحياء المانع من مخالفته في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال 
وقد يصيح بعضهم لغلبة الحال إليه وإلجائها إياه إلى الصياح ومن صاح لغير ذلك فمتصنع ليس من القوم في شيء 
وكذلك من أظهر شيئا من الأحوال رياء وتسميعا فإنه ملحق بالفجار لا بالأبرار(1)
------------------------  

(1) الفوائد في اختصار المقاصد ج1: ص145، لعبد العزيز السلمي ، ط الأولى 1416هـ
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المبحث العاشر : البيت الحي
   قال تعالى : {              } النور / 36
   قال ابن كثير : لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن ومافيه من الهدى والعلم بالمصباح في الزجاجة الصافية المتوقد من زيت طيب وذلك كالقنديل مثلا ذكر محلها وهي المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله تعالى من الأرض وهي بيوته التي يعبد فيها ويوحد فقال تعالى { في بيوت أذن الله أن ترفع  } أي أمر الله تعالى بتعاهدها وتطهيرها من الدنس واللغو والأقوال والأفعال التي لا تليق فيها كما قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس ...: نهى الله سبحانه عن اللغو فيها ، وكذا قال عكرمة وأبو صالح والضحاك ونافع بن جبير وأبو بكر بن سليمان بن أبي حشمة وسفيان بن حسين وغيرهم من العلماء المفسرين وقال قتادة : هي هذه المساجد أمر الله سبحانه وتعالى ببنائها وعمارتها ورفعها وتطهيرها وقد ذكر لنا أن كعبا كان يقول : مكتوب في التوراة إن بيوتي في الأرض المساجد ، وإنه من توضأ فأحسن وضوءه ثم زارني في بيتي أكرمته وحق على المزور كرامة الزائر (1) 
----------------------------  

(1) تفسير ابن كثير ج3: ص293
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   وقال البغوي : " قوله  { في بيوت أذن الله  } أي ذلك المصباح في بيوت وقيل يوقد في بيوت والبيوت هي المساجد قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : "المساجد بيوت الله في الأرض وهي تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض " وروى صالح بن حيان عن ابن بريدة في قوله تعالى { في بيوت أذن الله } قال : إنما هي أربعة مساجد لم يبنها إلا نبي الكعبة بناها إبراهيم وإسماعيل فجعلاها قبلة وبيت المقدس بناه داود وسليمان ومسجد المدينة بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم "(1)
    وقال محمد الغرناطي : " { في بيوت } يعني المساجد وقيل بيوت أهل الإيمان من مساجد أو مساكن والأول أصح والجار يتعلق بما قبله أي كمشكاة في بيوت أو توقد في بيوت وقيل بما بعده وهو يسبح وكرر الجار بعد ذلك تأكيدا وقيل بمحذوف أي سبحوا في بيوت أذن الله أن ترفع والمراد بالإذن الأمر ورفعها بناؤها وقيل تعظيمها   بالغدو والآصال   أي غدوة وعشية وقيل أراد الصبح والعصر وقيل صلاة الضحى والعصر" (2)  

-----------------------  

(1) تفسير البغوي ج3: ص347
(2) التسهيل لعلوم التنزيل ج3: ص68 لمحمد الغرناطي الكلبي ط الرابعة 1403هـ

   ، أنظر :  أضواء البيان للشنقيطي ج5: ص539

  ، أنظر :التفسير الكبير للرازي ج24: ص4
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    وقال تعالى:{                 }  يونس / 87
   قال الواحدي : " {     } الآية لما أرسل موسى صلوات الله عليه إلى فرعون أمر فرعون بمساجد بني إسرائيل فخربت كلها ومنعوا من الصلاة فأمروا أن يتخذوا مساجد في بيوتهم ويصلوا فيها خوفا من فرعون فذلك قوله {    } أي اتخذا لهم { بمصر بيوتا } في دورهم { واجعلوا بيوتكم قبلة } أي صلوا في بيوتكم لتأمنوا من الخوف (1)
    وقال ابن كثير:"يذكر تعالى سبب انجائه بني إسرائيل من فرعون وقومه وكيفية خلاصهم منهم وذلك أن الله تعالى أمر موسى وأخاه هارون عليهما السلام أن يتبوآ أي يتخذا لقومهما بمصر بيوتا واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى : { واجعلوا بيوتكم قبلة  }          

------------------------  

(1) تفسير الواحدي ج1:ص506

     ، أنظر :تفسير مجاهد ج1:ص296

     ، أنظر :تفسير الثوري ج1:ص128
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     فقال الثوري وغيره عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس  قال : أمروا أن يتخذوها مساجد وقال الثوري أيضا عن منصور عن إبراهيم : قال كانوا خا ئفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم وكذا قال مجاهد وأبو مالك والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبوه زيد ابن أسلم وكأن هذا والله أعلم لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه وضيقوا  عليهم  أمروا  بكثرة  الصلاة كقوله تعالى 
 : {             }
 البقرة  /  153(1) 
   وقال الشوكاني : أي متوجهة إلى جهة القبلة قيل المراد بالبيوت هنا المساجد وإليه ذهب جماعة من السلف وقيل المراد بالبيوت التى يسكنون فيها أمروا بأن يجعلوها متقابلة والمراد بالقبلة على القول الأول هى جهة بيت المقدس وهو قبلة اليهود إلى اليوم وقيل جهة الكعبة وأنها كانت قبلة موسى ومن معه وقيل المراد أنهم يجعلون بيوتهم مستقبلة للقبلة ليصلوا فيها سرا لئلا يصيبهم من الكفار معرة بسبب الصلاة ومما يؤيد هذا قوله  {    } أي التى أمركم الله بإقامتها فإنه يفيد أن القبلة هى قبلة الصلاة إما في المساجد أو في البيوت لا جعل البيوت متقابلة وإنما جعل الخطاب في 
--------------------  

(1) تفسير ابن كثير ج2: ص429 ، 430
    ، أنظر : تفسير البغوي ج2: ص365
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أول الكلام مع موسى وهارون ثم جعله لهما ولقومهما في قوله  
  {      } ثم أفرد موسى بالخطاب بعد ذلك فقال  {   } لأن اختيار المكان مفوض إلى الأنبياء ثم جعل عاما في استقبال القبلة وإقامة الصلاة لأن ذلك واجب على الجميع لا يختص بالأنبياء ثم جعل خاصا بموسى لأنه الأصل في الرسالة وهارون تابع له فكان ذلك تعظيما للبشارة وللمبشر بها (1) 
  وقال مسلم :استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد 
  وأخرج بسنده من حديث ابن عمرعن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال : ( اجعلوا  من  صلاتكم  في  بيوتكم  ولا  تتخذوها  قبورا ) .
   وأخرج مسلم أيضاً بسنده من حديث أبي موسى عن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال : ( مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت )
   وأخرج أيضاً بسنده من حديث أبي هريرة أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال : ( لا تجعلوا بيوتكم  مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ) (2)
-----------------------  

 (1) فتح القدير ج2:ص467 ، أنظر : التفسير الكبير ج17:ص118
(2) صحيح مسلم ج1/ص538، 777 ،778 ،779 ،780
   ، أنظر : صحيح ابن حبان ج3:ص135
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    وقال النووي : " قوله  صلى الله عليه وسلم : ( اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا ) معناه صلوا فيها ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة والمراد به صلاة النافلة أي صلوا النوافل في بيوتكم ، وقال القاضي عياض : قيل هذا في الفريضة ومعناه اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وعبيد ومريض ونحوهم ، قال : وقال الجمهور: بل هو في النافلة لاخفائها وللحديث الآخر أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة قلت الصواب أن المراد النافلة وجميع أحاديث الباب تقتضيه ولا يجوز حمله على الفريضة وإنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء وأصون من المحبطات وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة وينفر منه الشيطان كما جاء في الحديث الآخر وهو معنى قوله  صلى الله عليه وسلم  في الرواية الأخرى فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا ... قوله  صلى الله عليه وسلم : ( مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت ) فيه الندب إلى ذكر الله تعالى في البيت وأنه لا يخلى من الذكر وفيه جواز التمثيل وفيه أن طول العمر في الطاعة فضيلة وان كان الميت ينتقل إلى خير لأن الحي يستلحق به ويزيد عليه بما يفعله من الطاعات (1)
---------------------------  

(1) شرح النووي على صحيح مسلم ج6/ص67رقم 777
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    وأخرج البخاري بسنده من حديث عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول  صلى الله عليه وسلم : إنكم أكثرتم وإني سمعت النبي  صلى الله عليه وسلم  يقول : ( من بنى مسجدا ) قال بكير : حسبت أنه قال : ( يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة ) (1)
   وأخرج ابن حبان بسنده من حديث  أبي ذر قال قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : ( من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة ) (2)
    وقال البخاري : "باب بنيان المسجد وقال أبو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا وقال بن عباس : لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى (3)

-----------------------  

 (1) صحيح البخاري ج1: ص172

     ، أنظر : سنن الترمذي ج2: ص134
(2) صحيح ابن حبان ج4: ص490
(3)صحيح البخاري ج1: ص171رقم435
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    ثم قال البخاري : " عن نافع أن عبد الله أخبره : أن المسجد كان على عهد رسول الله  صلى الله عليه وسلم  مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله  صلى الله عليه وسلم  باللبن والجريد وأعاد عمده خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج 

   ثم قال أيضاً : باب التعاون في بناء المسجد وقول الله عز وجل:   { ((( ((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( (((( ((((((((((  ، ((((((( (((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((( (((( ( (((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((((((((  } التوبة / 17-18 " (1)

وبذلك نخلص إلى أن البيت الحي هو البيت الذي يذكر الله فيه ، ويصلى لله فيه ، ويتلى فيه القرآن ، ويطلب فيه العلم ،وتنطلق منه الدعوة إلى الله ، سواء كان مسجداً أو منزلاً للسكن ، أو مكتبة أو أي بناء أومكان ، واتصف بالحياة لكونه يحيي الحياة ، ولكونه تحول من جماد إلى كائن حي له دور في حركة الحياة .   

---------------------------  

(1) المرجع السابق    
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المبحث الحادي عشر : ذكر الله حياة

    قال تعالى:{            } الرعد / 28
   قال الشوكاني  : "ومحل الذين آمنوا النصب على البدلية من قوله   : { من أناب } أى أنهم هم الذين هداهم الله وأنابوا إليه ويجوز أن يكون الذين آمنوا خبر مبتدأ محذوف أى هم الذين آمنوا أو منصوب على المدح  { وتطمئن قلوبهم بذكر الله  } أى تسكن وتستأنس بذكر الله سبحانه بألسنتهم كتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتوحيد أو بسماع ذلك من غيرهم وقد سمى سبحانه القرآن ذكرا قال :{ وهذا ذكر مبارك أنزلناه  } ، وقال : { إنا نحن نزلنا الذكر }  قال الزجاج : أى إذا ذكر الله وحده آمنوا به غير شاكين بخلاف من وصف بقوله :{ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة } ، وقيل : تطمئن قلوبهم بتوحيد الله ، وقيل : المراد بالذكر هنا الطاعة ، وقيل : بوعد الله ، وقيل : بالحلف بالله فإذا حلف خصمه بالله سكن قلبه ، وقيل : بذكر رحمته ، وقيل :بذكر دلائله الدالة على توحيده { ألا بذكر الله } وحده دون غيره تطمئن القلوب والنظر فى مخلوقات الله سبحانه وبدائع صنعه وإن كان يفيد طمأنينة 
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فى الجملة لكن ليست كهذه الطمأنينة وكذلك النظر فى المعجزات من الأمور التى لا يطيقها البشر فليس إفادتها للطمأنينة كإفادة ذكر الله فهذا وجه ما يفيده هذا التركيب من القصر (1)

    وقال ابن عباس : { الذين آمنوا }  بمحمد  صلى الله عليه وسلم  والقرآن  { وتطمئن قلوبهم  } وترضى وتسكن قلوبهم  بذكر الله   القرآن ويقال بالحلف بالله  { تطمئن القلوب  } أي تسكن وترضى القلوب (2)
  وقال البغوي : " {الذين آمنوا }  في محل النصب بدل  من قوله   { من أناب  } {وتطمئن } تسكن { قلوبهم بذكر الله } قال مقاتل بالقرآن والسكون يكون باليقين والاضطراب يكون بالشك  {ألا بذكر الله تطمئن القلوب } تسكن قلوب المؤمنين ويستقر فيها اليقين قال ابن عباس : هذا في الحلف يقول إذا حلف المسلم بالله على شيء تسكن قلوب المؤمنين إليه (3)
  وقال أبو السعود : " { الذين آمنوا }  بدل ممن أناب فإن أريد بالهداية الهداية المستمرة فالأمر ظاهر لظهور كون الإيمان مؤديا إليها وإن أريد إحداثها فالمراد بالذين آمنوا الذين صار أمرهم إلى
-----------------------  

(1) فتح القدير ج3: ص81  

(2) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ج1: ص208

(3) تفسير البغوي ج3 : ص17
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 الإيمان كما في قوله تعالى { هدى للمتقين } أي الصائرين إلى التقوى وإلا فالإيمان لا يؤدي إلى الهداية نفسها أو خبر مبتدأ محذوف أي هم الذين آمنوا أو منصوب على المدح  { وتطمئن قلوبهم  } أي تستقر وتسكن {  بذكر الله  } بكلامه المعجز الذي لا ريب فيه كقوله تعالى { وهذا ذكر مبارك أنزلناه } وقوله { إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون } ويعلمون أن لا أعظم منه فيقترحوها والعدول إلى صيغة المضارع لإفادة دوام الاطمئنان وتجدده حسب تجدد الآيات وتعددها  { ألا بذكر الله  } وحده تطمئن القلوب   دون غيره من الأمور التي تميل إليها النفوس من الدنياويات وهذا ظاهر وأما سائر المعجزات فالقصر من حيث إنها ليست في إفادة الطمأنينة بالنسبة إلى من لم يشاهدها بمثابة القرآن المجيد فإنه معجزة باقية إلى يوم القيامة يشاهدها كل أحد وتطمئن به القلوب كافة وفيه إشعار بأن الكفرة ليست لهم قلوب وأفئدتهم هواء حيث لم يطمئنوا بذكر الله تعالى ولم يعدوه آية وهو أظهر الآيات وأبهرها وقيل تطمئن قلوبهم بذكر رحمته ومغفرته بعد القلق والاضطراب من خشيته كقوله تعالى : { ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله } أو بذكر دلائله الدالة على وحدانيته أو بذكره جل وعلا انساً به وتبتلاً إليه فالمراد بالهداية : دوامها واستمرارها (1) 
------------------------  

(1) تفسير أبي السعود ج5: ص20
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    وقال الله تعالى {             } الأحزاب /41   
    قال السعدي : يأمر تعالى المؤمنين بذكره ذكرا كثيرا من تهليل وتحميد وتسبيح وتكبير وغير ذلك من كل قول فيه قربة إلى الله وأقل ذلك أن يلازم الإنسان أوراد الصباح والمساء وأدبار الصلوات الخمس وعند العوارض والأسباب وينبغي مداومة ذلك في جميع الأوقات على جميع الأحوال فإن ذلك عبادة يسبق بها العامل وهو مستريح وداع إلى محبة الله ومعرفته وعون على الخير وكف اللسان عن الكلام القبيح  { وسبحوه بكرة وأصيلا  } أي أول النهار وآخره لفضلهما وشرفهما وسهولة العمل فيهما (1)
   وقال ابن كثير : يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تبارك وتعالى المنعم عليهم بأنواع النعم وصنوف المنن لما لهم في ذلك من جزيل الثواب وجميل المآب (2)

   وقال البغوي: قال ابن عباس:لم يفرض الله تعالى فريضة على عباده إلا جعل لها حدا معلوما وعذر أهلها في حال العذر غير الذكر فإنه لم يجعل له حدا ينتهى إليه ولم يعذر احدا في تركه إلا مغلوبا على عقله فلذلك أمرهم به في كل الأحوال فقال  { فاذكروا الله قياما 
------------------------------- 

(1) تفسير السعدي ج1: ص667

 (2) تفسير ابن كثير ج3: ص495
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 وقعودا وعلى جنوبكم }  وقال  { اذكروا الله كثيرا } أي بالليل والنهار في البر والبحر وفي الصحة والسقم وفي السر والعلانية وقال مجاهد : الذكر الكثير أن لا تنساه أبدا (1)
  وأخرج البخاري بسنده من حديث  أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي  صلى الله عليه وسلم : ( مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت ) (2)
 وأخرج مسلم بسنده من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  : (يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملإ ذكرته في ملإ هم خير منهم وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة ) (3)
    وأخرج مسلم بسنده من حديث  الأغر أبي مسلم أنه قال : أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا على النبي  صلى الله عليه وسلم  أنه قال:(لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم
---------------------- 
(1) تفسير البغوي ج3: ص534
    ، أنظر : تفسير القرطبي ج14: ص197 

(2) صحيح البخاري ج5/ص2353 رقم 6044 

(3) صحيح مسلم ج4: ص2061
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 الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده ) (1)
    قال ابن القيم : " ذكر الله وفوائده وقوله  صلى الله عليه وسلم  : ( وامركم ان تذكروا الله تعالى فان مثل ذلك رجل خرج العدو في اثره سراعا حتى اذا اتى الى حصن حصين فاحرز نفسه منهم ) كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان الا بذكر الله فلو لم يكن في الذكر الا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد ان لايفتر لسانه من ذكر الله تعالى وان لا يزال لهجا بذكره فانه لا يحرز نفسه من عدوه الا بالذكر ولا يدخل عليه العدو الا من باب الغفلة فهو يرصده فاذا غفل وثب عليه وافترسه ، واذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوصع وكالذباب ولهذا سمي الوسواس الخناس أي يوسوس في الصدور فاذا ذكر الله تعالى خنس أي كف وانقبض قال ابن عباس الشيطان جاثم على قلب ابن ادم فاذا سها وغفل وسوس فاذا ذكر الله تعالى خنس ....عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم ( ما عمل ادمي عملا قط انجي له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل )(2)
---------------------  

(1) صحيح مسلم ج4: ص2074

   ، أنظر : مشكاة المصابيح ج2: ص698
(2) الوابل الصيب ج1: ص56
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      ونصل إلى أن الذاكر لله حي ؛ حياة حقيقية لأنه مع الله والله معه ، ولأنه مع أعظم مخلوقات الله وأفضلها ؛ مع الملائكة وساكني السماء ، فعبد هذا حاله سيكون حاله أفضل الأحوال في معية الله المعية الخاصة والتي لا تكون إلا لأوليائه نسأل الله من فضله العظيم 

المبحث الثاني عشر: حقيقة الحياة الدنيا
  وأنها لهو ولعب وغرور وزينة وتفاخر
    قال تعالى : {              } محمد /36
    قال ابن كثير : " يقول تعالى تحقيرا لأمر الدنيا وتهوينا لشأنها  {      } أي حاصلها ذلك إلا ما كان منها لله عز وجل " (1)
------------------------  

(1) تفسير ابن كثير ج4/ص182 
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    وقال تعالى {     } الأعراف / 51
    قال ابن كثير : "أي وقد فرطوا في حياتهم الدنيا وهلكوا بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم للمعجزات لما اغتروا به من زخرف الحياة الدنيا وزينتها وشهواتها (1)

    وقوله تعالى : {              }آل عمران / 185 قال ابن كثير : تصغير لشأن الدنيا وتحقير لأمرها وأنها دنيئة فانية قليلة زائلة كما قال تعالى{     ،    }  الأعلى / 16  ، وقال : {              } القصص / 60
   وفي الحديث  ( والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم ترجع إليه ) (2)   
    وقال قتادة في قوله تعالى : {              } قال هي متاع متروكة أوشكت والله الذي لا إله إلا هو أن  ----------------------- 

 (1) تفسير ابن كثير ج2/ص178 

 (2) صحيح مسلم رقم 2858
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تضمحل عن أهلها فخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن أستطعتم ولا
قوة إلا بالله ، وقوله تعالى: {   } آل عمران / 186 ، كقوله تعالى  {          } البقرة / 15 إلى آخر الآيتين أي لا بد أن يبتلى المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله ويبتلى المؤمن على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء {                    } آل عمران / 186
     يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدر مسليا لهم عما ينالهم من الأذى من أهل الكتاب والمشركين وآمرا لهم بالصفح والصبر والعفو حتى يفرج الله فقال تعالى {         }آل عمران / 186 (1)
    وقال ابن كثير: " {    } الجاثية / 35
----------------------  

(1)تفسير ابن كثير ج1/ص436 
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   أي خدعتكم  فاطمأننتم  إليها  فأصبحتم  من الخاسرين  ولهذا  قال عزوجل:{      } أي من النار {     } أي لا يطلب منهم العتبى بل يعذبون بغير حساب ولا عتاب كما تدخل طائفة من المؤمنين الجنة بغير عذاب ولا حساب (1)
    وقال ابن كثير : " يقول تعالى موهنا أمر الحياة الدنيا ومحقرا لها  : { (((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( } (الحديد  /20  
أي إنما حاصل أمرها عند أهلها هذا كما قال تعالى :  {                            } آل عمران / 14 (2)
وقوله {       } الأعراف / 24
-----------------------  
 (1) تفسير ابن كثير ج4/ص154

 (2)تفسير ابن كثير ج4/ص313 
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أي قرار وأعمار مضروبة إلى آجال  معلومة  قد جرى  بها القلم وأحصاها القدر وسطرت في الكتاب الأول وقال ابن عباس   مستقر   القبور وعنه قال : { مُستَقرٌ }  فوق الأرض وتحتها رواهما ابن أبي حاتم وقوله : { ((((( (((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( } الأعراف / 25 كقوله تعالى {         } طه / 55    يخبر تعالى أنه جعل الأرض دارا لبني آدم مدة الحياة الدنيا فيها  محياهم  وفيها مماتهم وقبورهم ومنها نشورهم  ليوم القيامة  الذي يجمع  الله  فيه الأولين والأخرين ويجازي كلا بعمله(1) 
    قال القرطبي : "وقوله تعالى : { و           } آل عمران / 185 
 أي تغرّ المؤمن وتخدعه فيظن طول البقاء وهي فانية والمتاع ما يتمتع به وينتفع كالفأس والقدر والقصعة ثم يزول ولا يبقى ملكه قاله أكثر المفسرين قال الحسن كخضرة النبات ولعب البنات لا حاصل له وقال قتادة : هي متاع  متروك توشك أن تضمحل بأهلها 
 ----------------------------------  

(1) تفسير ابن كثير ج2/ص208
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    فينبغي للإنسان أن يأخذ من هذا المتاع بطاعة الله سبحانه ما استطاع ‘ ولقد أحسن من قال :

  هي الدار دار الأذى والقذى..........  ودار الفناء ودار الغير
   فلو نلتها بحذافيرها لمت...........   ولم تقض منها الوطر
  أيا من يؤمل طول الخلود............وطول الخلود عليه ضرر
  إذا أنت شبت وبان الشباب........فلا خير في العيش بعد الكبر (1)

     وقال القرطبي : قوله تعالى : {       } الأنعام / 32 أي لقصر مدتها كما قال : 
       ألا إنما الدنيا كأحلام نائم....... وما خير عيش لا يكون بدائم
      تأمل إذا ما نلت بالأمس لذة...... فأفنيتها هل أنت إلا كحالم     وقال آخر:

    فاعمل على مهل فإنك ميت........ واكدح لنفسك أيها الإنسان
     فكأن ما قد كان لم يك إذ .......مضى وكأن ما هو كائن قد كانا وقيل : المعنى متاع الحياة الدنيا لعب ولهو أي الذي يشتهوه في الدنيا لا عاقبة له فهو بمنزلة اللعب واللهو 
    ونظر سليمان بن عبد الملك في المرآة فقال : أنا الملك الشاب فقالت له جارية له :
------------------------  

 (1) تفسير القرطبي ج4/ص302
72

      أنت نعم المتاع لو كنت تبقى........ غير أن لا بقاء للإنسان
      ليس فيما بدا لنا منك عيب.... ..كان في الناس غير أنك فاني  

وقيل : معنى { لعب ولهو }  باطل وغرور كما قال { و           } فالمقصد بالآية تكذيب الكفار في قولهم : { إن هي إلا الحياة الدنيا } واللعب معروف والتلعابة الكثير اللعب والملعب مكان اللعب يقال لعب يلعب واللهو أيضا معروف وكل ما شغلك فقد ألهاك ولهوت من اللهو .... وذم رجل الدنيا عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال علي : الدنيا دار صدق لمن صدقها ، ودار نجاة لمن فهم عنها ، ودار غنى لمن تزود منها  (1) 
    وقال ابن الجوزي : " في الآية  ثلاثة اقوا ل : أحدها : وما الحياة الدنيا في سرعة انقطاعها وقصر عمرها إلا كالشيء يلعب به 
والثاني : وما أمر الدنيا والعمل لها إلا لعب ولهو فأما فعل الخير فهو من عمل الآخرة لا من الدنيا 
والثالث : وما أهل الحياة الدنيا إلا أهل لعب ولهو لاشتغالهم عما أمروا به واللعب مالا يجدي نفعا (2) 
--------------------------  

(1) تفسير القرطبي ج6/ص414

(2) زاد المسير ج3:ص26

 ، أنظر : أضواء البيان ج2/ص443

 ، أنظر : تفسير السعدي ج1/ص254
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     وقال  محمد  الغرناطي  :  {        }
 طه / 131 شبه نعم الدنيا بالزهر وهو النوار لأن الزهر له منظر حسن ثم يذبل ويضمحل (1)
     وقال الشنقيطي : قوله تعالى : {         } الكهف / 28    
  نهى الله جل وعلا نبيه  صلى الله عليه وسلم  في هذه الآية الكريمة أن تعدو عيناه عن ضعفاء المؤمنين وفقرائهم طموحا إلى الأغنياء وما لديهم من زينة الحياة الدنيا 
    ومعنى : {    } أي لا تتجاوزهم عيناك وتنبوا عن رثاثة زيهم محتقرا لهم طامحا إلى أهل الغنى والجاه والشرف بدلا منهم وعدا يعدو تتعدى بنفسها إلى المفعول وتلزم والجملة في قوله  : {     }   في محل حال والرابط الضمير (2)
---------------------------
(1)التسهيل لعلوم التنزيل ج3/ص21

(2) أضواء البيان ج3/ص264
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   وقال القرطبي : قوله تعالى{((((( ((((((((( ((( ((((( (((((((( ((((((( ((((( } الكهف/ 7 فيه مسألتان :
     الأولى :  ما وزينة مفعولان والزينة كل ماعلى وجه الأرض فهو عموم لأنه دال على بارئه وقال بن جبير عن بن عباس أراد بالزينة الرجال قال مجاهد وروى عكرمة عن بن عباس أن الزينة الخلفاء والأمراء وروى بن نجيح عن مجاهد عن بن عباس في الآية : قال العلماء زينة الأرض وقالت فرقة : أراد النعم والملابس والثمار والخضرة والمياه ونحو هذا مما فيه زينة ولم يدخل فيه الجبال الصم وكل ما لا زينة فيه كالحيات والعقارب والقول بالعموم أولى وأن كل ما على الأرض فيه زينة من جهة خلقه وصنعه وإحكامه والآية بسط في التسلية أي لا تهتم يا محمد للدنيا وأهلها فإنا إنما جعلنا ذلك امتحانا واختبارا لأهلها فمنهم من يتدبر ويؤمن ومنهم من يكفر ثم يوم القيامة بين أيديهم فلا يعظمن عليك كفرهم فإنا نجازيهم 
   الثانية : معنى هذه الآية ينظر إلى قول النبي  صلى الله عليه وسلم : ( إن الدنيا خضرة حلوة والله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون  ) وقوله  صلى الله عليه وسلم : (  إن أخوف ما أخاف 
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عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا )  قال : وما زهرة الدنيا قال ( بركات الأرض  )  خرجهما  مسلم   وغيره  من حديث أبي 
سعيد الخدري ، والمعنى أن الدنيا مستطابة في ذوقها معجبة في منظرها كالثمر المستحلى المعجب الرآى فابتلى الله بها عباده لينظر أيهم أحسن عملا أي من أزهد فيها وأترك لها ولا سبيل للعباد إلى معصية ما زينه الله إلا أن يعينه على ذلك ولهذا كان عمر يقول فيما ذكر البخاري ( اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه ) فدعا الله أن يعينه على إنفاقه في حقه وهذا معنى قوله عليه السلام (  فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع ) وهكذا هو المكثر من الدنيا لا يقنع بما يحصل له منها بل همته جمعها وذلك لعدم الفهم عن الله تعالى ورسوله فإن الفتنة معها حاصلة وعدم السلامة غالبة وقد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه (1)
   وأخرج مسلم بسنده من حديث أبي سعيد الخدري قال : جلس رسول الله  صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال : ( إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها فقال رجل أو يأتي الخير بالشر؟ يا رسول الله قال فسكت -----------------------  

(1) تفسير القرطبي ج10/ص353 ،354
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عنه رسول الله  صلى الله عليه وسلم  فقيل له ما شأنك تكلم رسول الله  صلى الله عليه وسلم  ولا يكلمك ؟ قال ورأينا أنه ينزل عليه فأفاق يمسح عنه الرحضاء وقال : (إين هذا السائل ) ؟ وكأنه حمده فقال  : ( إنه لا يأتي الخير بالشر وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر فإنها أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت وإن هذا المال خضر حلو ونعم صاحبه المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل ) أو كما قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم ( وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة ) (1)
   وأخرج البخاري بسنده من حديث  سهل قال سمعت النبي  صلى الله عليه وسلم  يقول : ( موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها )  
   وقال البخاري :  ( باب قول النبي  صلى الله عليه وسلم  كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ) (2)

-----------------------  
 (1) صحيح مسلم ج2/ص728 رقم 1052

     (2) صحيح البخاري ج5: ص2358 رقم 6052
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    وأخرج البخاري بسنده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله  صلى الله عليه وسلم  بمنكبي فقال : 

( كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان بن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك )
    ثم قال : ( باب في الأمل وطوله وقول الله تعالى :{               } آل عمران / 185 وقوله:{         } الحجر / 3  ، وقال علي بن أبي طالب:ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل { بمزحزحه } بمباعده (1)
   وأخرج البخاري أيضاً بسنده من حديث  قيس قال : أتيت خبابا وهو يبني حائطا له فقال:إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا وإنا أصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا إلا التراب (2)
-------------------------- 

 (1) صحيح البخاري ج5: ص2358 رقم 6053 

 (2) صحيح البخاري ج5: ص2363رقم 6067

78
   وأخرج ابن حبان بسنده من حديث عائشة عن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال :إن الدنيا خضرة حلوة فمن أعطيناه منها شيئا بطيب نفس منا وحسن طعمة منه من غير شره نفس بورك له فيه ومن أعطيناه منها شيئا بغير طيب نفس منا وحسن طعمة منه وإشراف نفس كان غير مبارك له فيه ) (1) 

   وقال ابن القيم : "  يا مغرورا بالاماني لعن ابليس وأهبط من منزل العز بترك سجدة واحده امر بها  ، واخرج آدم من الجنه بلقمة تناولها  ، وحجب القاتل عنها بعد ان رآها عيانا بملء كف من دم  ، وامر بقتل الزاني اشنع القتلات بايلاج قدر الانملة فيما لا يحل ، وأمر بأيساع الظهر سياطا بكلمة قذف او بقطرة مسكر ، وابان عضوا من اعضائك بثلاثة دراهم ، فلا تأمنه ان يحبسك في النار بمعصية واحدة من معاصيه  {   } ، دخلت امرأة النار في هرة  ، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقى لها بالا يهوي بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب ، وإن الرجل ليعمل بطاعة الله ستين سنة فأذا كان عند الموت جار في الوصيه فيختم له بسوء عمله فيدخل النار ، العمر بآ خره والعمل بخاتمته ، من احدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته ، ومن أفطر قبل غروب الشمس ذهب صيامه ضائعا ، ومن أساء في 
-------------------------  
(1) صحيح ابن حبان ج8/ص10
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آخر عمره لقى ربه في ذلك الوجه ، لو قدمت لقمة وجدتها ولكن يؤذيك الشره ، كم جاء الثواب يسعى اليك فوقف بالباب فرده بواب سوف ولعل وعسى ، كيف الفلاح بين ايمان ناقص ، وأمل زائد ، ومرض لا طبيب له ولا عائد ، وهوى مستيقظ ، وعقل راقد ، ساهيا في غمرته ، عمها في سكرته ، سابحا في لجة جهله ، مستوحشا من ربه ، مستأنسا بخلقه ، ذكر الناس فاكهته 
وقوته ، وذكر الله حبسه وموته ، لله منه جزء يسير من ظاهره ، وقلبه ويقينه لغيره " (1)

   ومما سبق يتضح أن الحياة الدنيا لهو ولعب وغرور ، وزينة وتفاخر في الأموال والأولاد ، وأنها زائلة ، بل سريعة الزوال والذهاب ، وأيضاً سرعان ما تذهب لذاتها ، هذا لمن إنخدع بها ولم يعرف حقيقتها ، لكنها ميدان للعمل الموصل إلى الجنة ورضوان الله ، وبداية للنعيم الأبدي في الآخرة . 

------------------------  

(1) الفوائد لابن القيم ج1: ص63
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المبحث الثالث عشر:الإنسان يؤثرالحياة 

              الدنيا و يحب طول الحياة
   الحياة منحة ربانية للإنسان ، ولذلك يحب الإنسان الحياة ويكره الموت ، بل كثير من الناس يعمل في الحياة وكأنه سيخلد فيها ، ويفر من الموت وأسبابه ، وربما بذل كل أمكاناته لذلك .
     قال تعالى : {                    } الجمعة / 8
    قال الصنعاني : " عن معمر قال تلا قتادة هذه الآية  فقال : "إن الله أذل ابن آدم بالموت " لا أعلمه إلا رفعه (1)
   وقال ابن كثير : " وقوله تعالى  {                    } كقوله تعالى في سورة النساء / 78 (2)

------------------------------  

(1) تفسير الصنعاني ج3: ص291
(2) تفسير ابن كثير ج4: ص366
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  : {           }  ‘ وفي معجم الطبراني الكبيرمن حديث معاذ محمد بن محمد الهذلي عن يونس عن الحسن عن سمرة مرفوعاً ( مثل الذي يفر من الموت كمثل الثعلب تطلبه الأرض بدين فجاء يسعى حتى إذا أعيا وأنهر دخل جحره فقالت له الأرض يا ثعلب ديني؟ فخرج له حصاص فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه فمات ) (1)
    وقال الشوكاني : ثم امر الله سبحانه رسوله أن يقول لهم بان الفرار من الموت لا ينجيهم وأنه نازل بهم  لا محالة ونازل بكم بلا شك والفاء في قوله { فإنه} داخلة لتضمن الاسم معنى الشرط     وقال الزجاج : لا يقال أن زيدا فمنطلق وها هنا قال: { فإنه ملاقيكم } لما في معنى الذي من الشرط والجزاء أي إن فررتم منه فإنه ملاقيكم ويكون مبالغة في الدلالة على إنه لا ينفع الفرار منه ، وقيل : إنها مزيدة ، وقيل : إن الكلام  قد تم  عند  قوله
 { تفرون منه } ثم ابتدأ فقال : { فإنه ملاقيكم } (2)
   وقال القرطبي : " قال الزجاج : لا يقال إن زيدا فمنطلق وها هنا قال  { فإنه ملاقيكم }  لما في معنى  { الذي }  من الشرط والجزاء أي إن فررتم منه فإنه ملاقيكم ويكون مبالغة في الدلالة -------------------------------  

(1) المرجع السابق ، المعجم ج7/ص69227 وفي الأوسط ج 6/ ص 253

(2) فتح القدير ج 5 : ص226
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على إنه لا ينفع الفرار منه ،   قال زهير : 
ومن هاب أسباب المناياينلنه.... ولو رام أسباب السماء بسلم
    قلت : ويجوز أن يتم الكلام عند قوله  {    }   ثم يبتدئ {    }  ، وقال طرفة : 
 وكفى بالموت فاعلم واعظا............ لمن الموت عليه قد قدر فاذكر الموت وحاذر ذكره ...........إن في الموت لذي اللب عبر كل شيء سوف يلقى حتفه ...........في مقام أو على ظهر سفر والمنايا حوله ترصده ...........ليس ينجيه من الموت الحذر(1)
  وقال السمرقندي:{       } يعني تكرهون الموت {   } يعني نازل بكم لا محالة (2)
   قال البغوي : " قال تعالى : {         } النساء / 78
 أي ينزل بكم الموت ، نزلت في المنافقين الذين قالوا في قتلى أحد { (((( (((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((( ((((((((( } آل عمران /156 فرد الله عليهم بقوله : {     } (3)
-----------------------------  

 (1) تفسير القرطبي ج18: ص96 ،97

 (2) تفسير السمرقندي ج3: ص425 
 (3) تفسير البغوي ج1: ص453
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   وقال الشوكاني: وقوله {     } كلام مبتدأ وفيه حث لمن قعد عن القتال خشية الموت وبيان لفساد ما خالطه من الجبن وخامره من الخشية فإن الموت إذا كان كائنا لا محالة فمن لم يمت بالسيف مات بغيره (1)

   وقال أبو السعود : " كلام مبتدأ مسوق من قبله تعالى بطريق تلوين الخطاب وصرفه عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  إلى المخاطبين اعتناء بالزامهم أثر بيان حقارة الدنيا وعلو شأن الآخرة بواسطته  صلى الله عليه وسلم  فلا محل له من الإعراب أو في محل النصب داخل تحت القول المأمور به اى أينما تكونوا في الحضر والسفر يدرككم الموت الذى لأجله تكرهون القتال زعما منكم أنه من مظانه وتحبون القعود عنه على زعم انه منجاه منه وفي لفظ الادراك إشعار بأنهم في الهرب من الموت وهو مجد في طلبهم " (2)
   وقال الرازي : " فبين تعالى أنه لا خلاص لهم من الموت ، والجهاد موت مستعقب لسعادة الآخرة فاذا كان لا بد من الموت فبأن يقع على وجه يكون مستعقبا للسعادة الأبدية كان أولى من أن لا يكون كذلك ونظير هذه الآية قوله تعالى : 

-------------------------------  

     (1) فتح القدير ج1: ص489
(2) تفسير أبي السعود ج2: ص204
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  {                 } الأحزاب / 16 (1)
   وقال السعدي على هذه الآية : " قال لهم لائما على فرارهم ومخبرا أنهم لا يفيدهم ذلك شيئا ، فلو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ، والأسباب تنفع إذا لم يعارضها القضاء والقدر فإذا جاء القضاء والقدر تلاشى كل سبب وبطلت كل وسيلة ظنها الإنسان تنجيه  { وإذا  } حين فررتم لتسلموا من الموت والقتل ولتنعموا في الدنيا فإنكم {  لا تمتعون إلا قليلا  } متاعا لا يساوي فراركم وترككم أمر الله وتفويتكم على أنفسكم التمتع الأبدي في النعيم السرمدي ثم بين أن الأسباب كلها لا تغني عن العبد شيئا إذا أراده الله بسوء فقال   { قل من ذا الذين يعصمكم  } أي يمنعكم من الله { إن أراد بكم سوءا  }   أي شرا  { أو أراد بكم رحمة }  فإنه هو المعطي المانع الضار النافع الذي لا يأتي بالخير إلا هو ولا يدفع السوء إلا هو { ولا يجدون لهم من دون الله وليا}   يتولاهم فيجلب لهم المنافع { ولا نصيرا }  ينصرهم فيدفع عنهم المضار فليمتثلوا طاعة المنفرد بالأمور كلها الذي نفذت مشيئته ومضى قدره ولم ينفع مع ترك ولايته ونصرته ولي ولا ناصر (2)
-----------------------------  

 (1) التفسير الكبير ج10: ص149 (2) تفسير السعدي ج1: ص660 
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     وقال ابن كثير : قال تعالى : {      } الأعلى / 16 أي تقدمونها على أمر الآخرة وتبدونها على مافيه نفعكم وصلاحكم في معاشكم ومعادكم  { والآخرة خير وأبقى }  أي ثواب الله في الدار الآخرة خير من الدنيا وأبقى فإن الدنيا فانية والآخرة شريفة باقية فكيف يؤثر عاقل ما يفنى على ما يبقى ويهتم بما يزول عنه قريبا ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلد
وعن عائشة قالت قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم :(الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له) (1) 

     وأخرج ابن جرير من حديث ابن مسعود أنه قرأ {   } الأعلى / 1 ، فلما بلغ {      }  ترك القراءة وأقبل على أصحابه وقال : آثرنا الدنيا على الآخرة فسكت القوم فقال : آثرنا الدنيا لأنا رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها وزويت عنا الآخرة فاخترنا هذا العاجل وتركنا الآجل " 

وهذا منه على وجه التواضع والهضم أو هو إخبار عن الجنس من حيث هو(2)
--------------------------- 

(1) مسندالإمام حمد ج6 ص71 
(2)  تفسير ابن كثير ج4/ص502
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   وقال الشوكاني :  {      }   هذا إضراب عن كلام مقدر يدل عليه السياق أي لا تفعلون ذلك بل تؤثرون اللذات الفانية في الدنيا قرأ الجمهور تؤثرون بالفوقية على الخطاب ويؤيدها قراءة أبي بل أنتم تؤثرون وقرأ أبو عمرو بالتحتية على الغيبة قيل والمراد بالاية الكفرة والمراد بإيثار الحياة الدنيا هو الرضا بها والاطمئنان إليها والإعراض عن الاخرة بالكلية وقيل المراد بها جميع الناس من مؤمن وكافر والمراد بإيثارها ما هو أعم من ذلك مما لا يخلو عنه غالب الناس من تأثير جانب الدنيا على الاخرة والتوجه إلى تحصيل منافعها والاهتمام بها اهتماما زائدا على اهتمامه بالطاعات (1)
    وقال الشنقيطي : " قرىء  تؤثرون  بالتاء  وبالياء  راجعا إلى 
{ الا شقى ،    }الأعلى / 12 وعلى أنها بالتاء للخطاب أعم وحيث إن هذا الأمر عام في الأمم الماضية ويذكر في الصحف الأولى كلها عامة وفي صحف إبراهيم وموسى مما يدل على خطورته وأنه أمر غالب على الناس 
وقد جاءت آيات دالة على أسباب ذلك منها الجهل وعدم العلم بالحقائق كما في قوله تعالى {       
-------------------------  

(1) فتح القدير ج5: ص425

   ، أنظر : تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ج1: ص509
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           } العنكبوت / 64   ،  أي الحياة الدائمة وقد روى القرطبي عن مالك بن دينار قوله : لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لكان الواجب أن يؤثر خزف يبقى على ذهب يفنى فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى  ، ومن أسباب ذلك : أن الدنيا زينت للناس وعجلت لهم كما في قوله  
{ ((((((( (((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (  }  ثم قال { ((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((( }  وبين تعالى هذا المآب الحسن وهو في وصفه يقابل {    } الأعلى / 17  فقال {                        } آل عمران / 15
تأمل هذا البديل ففي الدنيا ذهب وخيل ونساء والأنعام والحرث وقد قابل ذلك كله بالجنة فعمت وشملت ولكن نص على أزواج مطهرة ليعرف الفرق بين نساء الدنيا ونساء الآخرة (1)
----------------------  

(1)أضواء البيان ج8: ص504
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     وأخرج مسلم بسنده من حديث أبي هريرة أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال : ( قلب الشيخ شاب على حب اثنتين طول الحياة وحب المال ) (1) 

   وأخرج أيضاً بسنده من حديث أنس قال قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : ( لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي ) (2)
   وقال علي ارتحلت الدنيا مدبرة : وارتحلت الآخرة مقبلة فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل 
   وأخرج مسلم بسنده من حديث أنس قال : قال رسول الله : 

( يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان الحرص على المال والحرص 
على العمر ) 

   وأخرج البخاري بسنده من حديث أبي هريرة قال : سمعت رسول الله يقول : ( لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب 
الدنيا وطول الأمل ) (3) 
-------------------------  

(1) صحيح مسلم ج2/ ص724رقم 1046

    (2) صحيح مسلم ج4/ ص2064

   (3) الأحكام الشرعية الكبرى ج3: ص330
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ومما سبق يتضح أن الحرص على الحياة رغبة بشرية متأصلة في الإنسان لكن الدين يضبط هذه الغريزة وينظمها ويجعلها متفقة مع غاية الخلق والحكمة من الوجود حتى تستغل كل لحظات الحياة فيما يعود على المكلف بالنفع وتحقيق المصالح  في الحياة الدنيا الآخرة ، ولذلك لايلام المؤمن على حبه للحياة ، بل ولاعلى طولها لكونه يزداد بهذا الطول قرباً من الله ، ويزداد به رفعة في درجات الجنة ، وعلى هذا نهى الشارع عن تمني الموت والمؤمن مسّلم لقدر الله وقضاءه ، لأنه يعلم أن الآجال محدده ، وأن الفرار من الموت أو القتل لاينفع أبداً ، بل إذا فر منه فإنه سيلاقيه من أمامه ، وهذا غاية في التوبيخ لمن فكر في هذا المهرب ، وهذا لايمكن من المؤمن ، بل هذا من طبيعة المنافق أو الكافر .  
المبحث الرابع عشر:الصدقة في الحياة 

               أفضل منها عند الممات

بذل المال لمستحقه قربة من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله ، ولذلك كانت الزكاة ركنا من أركان الإسلام ، ومن يبذل المال الذي قد غُرزحبه في النفوس فهو دليل على أنه قد روض 
90
نفسه على حب ما عند الله أكثر من المال ، والذي يبذله وهو صحيح شحيح أثناء حياته ، له دلالة أعظم .   
    أخرج البخاري ومسلم بسنديهما من حديث  أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي  صلى الله عليه وسلم  فقال : يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجراً ؟  قال : ( أن تصدّق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان ) (1)

   وقال القرطبي : " إ ن الصدقة في حال الحياة والصحة أفضل منها عند الموت لقوله عليه السلام وقد سئل( أي الصدقة أفضل ) ؟  فقال:( أن تصدق وأنت صحيح شحيح) (2)
ومما سبق يتضح أن الإنفاق المقبول له علامات من أهمها :
أن يكون وقته أثناء الحياة وفي حال الصحة والشح وإلا فلا . 

-------------------------- 

(1) صحيح البخاري ج2/ص515

   ، صحيح مسلم ج2/ص716 رقم 1032  

(2) تفسير القرطبي ج2/ص271 
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المبحث الخامس عشر: الملائكة أولياء 

             المؤمنين في الحياة الدنيا

   الملائكة خلق لطيف ، خلق من نور ، ليس له شهوة ، مكلف من رب العالمين ، يمتثلون أمر الله ولا يعصونه ، لهم مهام متنوعة ، منها حفظ المؤمنين من أمر الله ، ومنها كتابة الأعمال ، ومنها إلتماس حلق الذكر ، ومنها تولي المؤمنين في الحياة الدنيا وفي الاخرة ........     

   قال تبارك وتعالى {       } فصلت /31  
     قال ابن كثير : "  أي تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار نحن كنا أولياءكم أي قرنائكم في الحياة الدنيا نسددكم ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله وكذلك نكون معكم في الآخرة نؤنس منكم الوحشة في القبور وعند النفخة في الصور ونؤمنكم يوم البعث والنشور ونجاوز بكم الصراط المستقيم ونوصلكم إلى جنات النعيم (1)
--------------------------  

(1) تفسير ابن كثير ج4/ص100
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   وقال الواحدي : "أي أنصاركم وأحباؤكم وهم قرناؤهم الذين كانوا  معهم في الدنيا من الحفظة يقولون لهم لن نفارقكم في القيامة حتى ندخلكم الجنة (1)
   وقال الشوكاني : "أى نحن المتولون لحفظكم ومعونتكم فى أمور الدنيا وأمور الآخرة ومن كان الله وليه فاز بكل مطلب ونجا من كل مخافة ، وقيل : إن هذا من قول الملائكة ، قال مجاهد: يقولون لهم نحن قرناؤكم الذين كنا معكم فى الدنيا فإذا كان يوم القيامة قالوا : لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة ، وقال السدى : نحن الحفظة لأعمالكم فى الدنيا وأولياؤكم فى الآخرة ، وقيل : إنهم يشفعون لهم فى الآخرة ويتلقونهم بالكرامة (2) 
   وقال ابن الجوزي : " قال المفسرون : هذا قول الملائكة لهم والمعنى نحن الذين كنا نتولاكم في الدنيا لأن الملائكة تتولى المؤمنين  وتحبهم لما ترى من أعمالهم  المرفوعة  إلى السماء   
{ وفي الآخرة } أي ونحن معكم في الآخرة لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة وقال السدي : هم الحفظة على ابن آدم ، وقيل : هم الملائكة الذين يأتون لقبض الأرواح (3)
--------------------------------  

(1) تفسير الواحدي ج2: ص955
 (2) فتح القدير ج4: ص515

 (3) زاد المسير ج7: ص255
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    وقال أبو السعود : " أي أعوانكم في أموركم نلهمكم الحق ونرشدكم الى مافيه خيركم وصلاحكم ولعل ذلك عبارة عما يخطر ببال المؤمنين المستمرين على الطاعات من أن ذلك بتوفيق الله تعالى وتأيده لهم بواسطة الملائكة عليهم السلام (1)
    وقال الثعالبي : قال تعالى : { (((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ، (((((( (((((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((((( (((((( ((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((( ((((((((( } فصلت 30،31 تتنزل عليهم الملائكة   بالرضا أن لا تخافوا من العناء ولا تحزنوا على الفناء وأبشروا بالبقاء مع الذين كنتم توعدون من اللقاء لا تخافوا فلا خوف على أهل الإستقامة ولا تحزنوا فإن لكم أنواع الكرامة وابشروا بالجنة التي هي دار السلامة لا تخافوا فعلى دين الله استقمتم ولا تحزنوا فبحبل الله اعتصمتم وأبشروا بالجنة وإن ارتبتم وأحزنتم لا تحزنوا فطالما رهبتم ولا تحزنوا فقد نلتم ما طلبتم وأبشروا بالجنة التي فيها رغبتم لا تخافوا فأنتم أهل الإيمان ولا تحزنوا فأنتم أهل الغفران وإبشروا بالجنة التي هي دار الرضوان لا تخافوا فأنتم أهل الشهادة ولا تحزنوا فأنتم أهل 
----------------------  

(1) تفسير أبي السعود ج8: ص13
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السعادة وإبشروا بالجنة التي هي دار الزيادةلا تخافوا فأنتم أهل النوال ولا تحزنوا فأنتم أهل الوصال وأبشروا بالجنة التي هي دار الجلال لا تخافوا فقد أمنتم الثبور ولا تحزنوا فقد آن لكم الحبور وإبشروا بالجنة التي هي دار السرور لا تخافوا فسعيكم مشكور ولا تحزنوا فذنبكم مغفور وإبشروا بالجنة التي هي دار النون لا تخافوا فطالما كنتم من الخائفين ولا تحزنوا فقد كنتم من العارفين وإبشروا بالجنة التي عجز عنها وصف الواصفين لا تخافوا فلا خوف على أهل الإيمان ولا تحزنوا فلستم من أهل الحرمان وإبشروا بالجنة التي هي دار الإيمان لا تخافوا فلستم من أهل الجحيم ولا تحزنوا فقد وصلتم إلى الرب الرحيم وإبشروا بالجنة التي هي دار النعيم لا تخافوا فقد زالت عنكم المخافة ولا تحزنوا فقد سلمتم من كل آفة وإبشروا بالجنة التي هي دار الضيافة لا تحزنوا من العزل عن الولاية ولا تحزنوا على ما قد تم من الخيانة وابشروا بالجنة التي هي دار الهداية لا تخافوا حلول العذاب ولا تحزنوا من هول الحساب وابشروا بالجنة التي دار الثواب لا تخافوا فأنتم سالمون من العقاب ولا تحزنوا فأنتم واصلون إلى الثواب وابشروا بالجنة فإنها نعم المآب لا تخافوا فأنتم أهل الوفاء ولا تحزنوا على ما كسبتم من الجفاء وإبشروا بالجنة فإنها دار الصفاء لا تخافوا فقد سلمتم من العطب ولا تحزنوا فقد نجوتم من النصب وإبشروا بالجنة فإنها دار الطرب 
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  { (((((( (((((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((  } تقول لهم الملائكة الذين تتنزل عليهم بالبشارة نحن أولياؤكم وأنصاركم وأحباءكم   في الحياة الدنيا وفي الآخرة 
     قال السدي : { نحن أولياؤكم } يعني نحن الحفظة الذين كنا معكم في الدنيا ونحن أولياؤكم في الآخرة 
   وعن مجاهد : { (((((( (((((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((  }

   قال قرناؤهم الذين كانوا معهم في الدنيا فإذا كان يوم القيامة قالوا : لن نفارقكم حتى ندخلكم الجنة " (1)
ومما ذكر يتبين أن الملائكة يقفون مع المؤمنين في المواقف الصعبة يثبتونهم ويبشرونهم ويطمئنونهم وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم .

------------------------------  

(1) تفسير الثعالبي ج8: ص295
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المبحث السادس عشر: 
    الباغي ، والعاق ، وقاطع الرحم ؛

      تعجل لهم العقوبة في الحياة    
 قال تعالى : { ,               } الشورى / 42
قال عبد الحق الأندلسي : " المعنى إنما سبيل الحكم والإثم على الذين يظلمون الناس أي الذين يضعون الأشياء في غير مواضعها من القتل واخذ المال والأذى باليد وباللسان والبغي بغير الحق وهو نوع من انواع الظلم خصه بالذكر تنبيها على شدته وسوء حال صاحبه ثم توعدهم تعالى بالعذاب الأليم في الاخرة (1)
    وقال الألوسي : " تعيين لمن عليه السبيل بعد نفي ذلك عن المنتصرين والمراد بالذين يظلمون الناس من يبتدؤونهم بالظلم أو يزيدون في الأنتقام ويتجاوزون ما حد لهم وفسر ذلك بعضهم بالذين يفعلون بهم ما لا يستحقونه وهو أعم ، وقوله تعالى :
----------------------  

(1) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج5: ص40
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 {     }   أي يتكبرون فيها تجبرا وفسادا أولئك الموصوفون بالظلم والبغي بغي الحق   لهم عذاب أليم بسبب ظلمهم وبغيهم والمراد بهؤلاء الظالمين الباغين الكفرة وقيل من يعمهم وغيرهم (1)
    وقال الطبري : " يقول تبارك وتعالى إنما الطريق لكم أيها الناس على الذين يتعدون على الناس ظلما وعدوانا بأن يعاقبوهم بظلمهم لا على من انتصر ممن ظلمه فأخذ منه حقه 
   وقوله {      }  يقول ويتجاوزون في أرض الله الحد الذي أباح لهم ربهم إلى ما لم يأذن لهم فيه فيفسدون فيها بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم يقول فهؤلاء الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق لهم عذاب من الله يوم القيامة في جهنم مؤلم موجع(2)  
    وقال ابن كثير : "أي إنما يذوق وبال هذا البغي أنتم أنفسكم ولا تضرون به أحدا غيركم كما جاء في الحديث : ( ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم )(3)

-----------------------  

(1) روح المعاني ج25: ص48
(2) تفسير الطبري ج25: ص40
 (3) تفسير ابن كثير ج2: ص414
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    وقال تعالى : {                                  } يونس / 23

  قال البغوي : " يظلمون ويتجاوزون إلى غير أمر الله عز وجل  {       }  أي بالقتال {        } لأن وباله راجع عليها ثم ابتدأ فقال {    } أي هذا متاع الحياة الدنيا خبر ابتداء مضمر كقوله { لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ } أي هذا بلاغ ، وقيل : هو كلام متصل والبغي ابتداء ومتاع خبره ومعناه : إنما بغيكم متاع الحياة الدنيا لا يصلح زادا لمعاد لأنكم تستوجبون به غضب الله (1) 
    وقال الشوكاني : " {   }  الله من هذه المحنة التى وقعوا فيها وأجاب دعاءهم لم يفوا بما وعدوا من أنفسهم بل فعلوا فعل الجاحدين لا فعل الشاكرين وجعلوا البغي في الأرض بغير الحق ---------------------  

(1) تفسير البغوي ج2: ص349
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مكان الشكر و{ إذا } في  { إذا هم يبغون  } هى الفجائية  أي  فاجئواالبغي في الأرض بغير الحق والبغي هو الفساد من قولهم بغى الجرح إذا ترامى في الفساد وزيادة في الأرض للدلالة على أن فسادهم هذا شامل لأقطار الأرض والبغي وإن كان ينافي أن يكون بحق بل لا يكون إلا بالباطل لكن زيادة بغير الحق إشارة إلى أنهم فعلوا ذلك بغير شبهة عندهم بل تمردا وعنادا لأنهم قد يفعلون ذلك لشبهة يعتقدونها مع كونها باطلة قوله {           }  لما ذكر سبحانه أن هؤلاء المتقدم ذكرهم يبغون في الأرض بغير الحق ذكر عاقبة البغي وسوء مغبته ،وقد روي عن النبي أنه قال : (لا يؤخر الله صاحب بغي ) أي لا يمهله وفي الأخبار أيضا  البغي : مصراعة (1)
     وقال السعدي : " أي نسوا تلك الشدة وذلك الدعاء وما ألزموه أنفسهم فأشركوا بالله من اعترفوا بأنه لا ينجيهم من الشدائد ولا يدفع عنهم المضايق فهلا أخلصوا لله العبادة في الرخاء كما أخلصوها في الشدة ولكن هذا البغي يعود وباله عليهم ولهذا قال : {         } أي غاية ما تؤملون ببغيكم وشرودكم عن   
------------------------  

(1) فتح القدير ج2: ص435، أنظر : تفسير السمعاني ج2: ص375
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الإخلاص لله أن تنالوا شيئا من حطام الدنيا وجاهها النزر اليسير الذي سينقضي سريعا ويمضي جميعا ثم تنتقلون عنه بالرغم   ثم إلينا مرجعكم   في يوم القيامة { فننبئكم بما كنتم تعملون } وفي هذا غاية التحذير لهم عن الاستمرار على عملهم (1) 

    وقال ابن تيمية : " فالباغى الظالم ينتقم الله منه فى الدنيا والآخرة فان البغى مصرعه قال بن مسعود ولو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغى منهما دكا ومن حكمة الشعر:

 قضى الله ان البغى يصرع اهله ........ وان الباغى تدور عليه الدوائر  
ويشهد لهذا قوله تعالى  {           }  الآية وفى الحديث (  ما من ذنب أحرى أن يعجل لصاحبه العقوبة فى الدنيا من البغى وما حسنة احرى ان يعجل لصاحبها الثواب من صلة الرحم ) فمن كان من احدى الطائفتين باغيا ظالما فليتق الله وليتب ومن كان مظلوما مبغيا عليه وصبر كان  له  البشرى  من الله قال تعالى:  {    } البقرة /  155 ، قال عمرو بن اوس : هم الذين لا يظلمون اذا ظُلموا (2)
---------------------  

(1)  تفسير السعدي ج1: ص361
(2)كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج35: ص82
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    وأخرج الحاكم بسنده من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : ( ما من ذنب أجدر أن تعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم ) صحيح الإسناد ولم يخرجاه (1)
وأخرج الحاكم بسنده من حديث بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة قال سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يقول : ( كل الذنوب يؤخر الله ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإن الله تعالى يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات ) ثم قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (2)

نعم الباغي تعجل له العقوبة لأنه اعتدى على غيره من البشر وظلمة  ، والعاق لوالديه تعجل له العقوبة لأن الوالدين لهما أعظم الحقوق على الابن ، وقاطع الرحم يعاقب لأن الأرحام تكفل الله بوصل من وصلها وقطع من قطعها  
---------------------------  

(1)المستدرك على الصحيحين ج2: ص388
  ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه ج2: ص200

  وأخرجه الترمذي في السنن  ج4: ص664 ثم قال :حسن صحيح

  وأخرجه أحمد في المسند ج5: ص36 ثم قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : 
  إسناده صحيح شعيب  
(2) المستدرك على الصحيحين ج4/ص172رقم 7263 
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المبحث السابع عشر :
           ولكم في القصاص حياة 
       القصاص : هو إقامة الحد على القاتل الجاني ؛ وغير الجاني يتعظ بغيره فلا يقدم على الجناية خوفا من إقامة الحد عليه ، وبهذا يكون إقامة حد واحد حياة للآخرين ، وهذا غاية في الردع لمن تسول له نفسه إرتكاب جريمة القتل .    
     قال تعالى : {         }البقرة / 179
       قال ابن كثير : " يقول تعالى وفي شرع القصاص لكم وهو قتل القاتل حكمة عظيمة وهي بقاء المهج وصونها لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه فكان في ذلك حياة للنفوس وفي الكتب المتقدمة القتل أنفى للقتل فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأبلغ وأوجز { ولكم في القصاص حياة } قال أبو العالية : جعل الله القصاص حياة فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل وكذا روى عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي مالك والحسن وقتادة 
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والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان {      } يقول : يا أولي العقول والأفهام والنهي لعلكم تنزجرون 
وتتركون محارم الله ومآثمه والتقوى أسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات (1)

  وقال البيضاوي : " {    } كلام في غاية الفصاحة والبلاغة من حيث جعل الشيء محل ضده وعرّف القصاص ونكّر الحياة ليدل على أن في هذا الجنس من الحكم نوعا من الحياة عظيما وذلك لأن العلم به يردع القاتل عن القتل فيكون سبب حياة نفسين ولأنهم كانوا يقتلون غير القاتل والجماعة بالواحد فتثور الفتنة بينهم فإذا اقتص من القاتل سلم الباقون فيكون ذلك سببا لحياتهم (2)
    وقال الشوكاني : " أي لكم في هذا الحكم الذي شرعه الله لكم حياة لأن الرجل إذا علم أنه يقتل قصاصا إذا قتل آخرا كف عن القتل وانزجر عن التسرع إليه والوقوع فيه فيكون ذلك بمنزلة الحياة للنفوس الانسانية وهذا نوع من البلاغة بليغ وجنس من الفصاحة رفيع فإنه جعل القصاص الذي هو موت حياة باعتبار ما يؤول إليه
 -------------------------------  

(1) تفسير ابن كثير ج1: ص212
(2) تفسير البيضاوي ج1: ص458 ، أنظر : تفسير البغوي ج1: ص146
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من ارتداع الناس عن قتل بعضهم بعضا إبقاء على أنفسهم واستدامة لحياتهم وجعل هذا الخطاب موجها إلى أولي الألباب لأنهم هم الذين
ينظرون في العواقب ويتحامون ما فيه الضرر الآجل وأما من كان مصابا بالحمق والطيش والخفة فإنه لا ينظر عند سورة غضبه وغليان مراجل طيشه إلى عاقبة ولا يفكر في أمر مستقبل كما قال بعض فساقهم :

 سأغسل عني العار بالسيف جالبا.....علي قضاء الله ما كان جالبا  
    ثم علل سبحانه هذا الحكم الذي شرعه لعباده بقوله : { لعلكم تتقون } أي تتحامون القتل بالمحافظة على القصاص فيكون ذلك سببا للتقوى (1)
   وقال القرطبي : فيه أربع مسائل :
    الأولى : قوله تعالى : {    } هذا من الكلام البليغ الوجيز كما تقدم ومعناه لا يقتل بعضكم بعضا رواه سفيان عن السدي عن أبي مالك والمعنى : أن القصاص إذا أقيم وتحقق الحكم فيه إزدجر من يريد قتل آخر مخافة أن يقتص منه فحييا بذلك معا وكانت العرب إذا قتل الرجل الآخر حمى قبيلاتهما وتقاتلوا وكان ذلك داعيا إلى قتل العدد الكثير فلما شرع الله القصاص قنع الكل به وتركوا الاقتتال فلهم في ذلك حياة .
--------------------  

(1) فتح القدير ج1: ص176 ، أنظر : التسهيل لعلوم التنزيل ج1: ص70
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    الثانية : اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون السلطان وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض وإنما ذلك للسلطان أو من نصّبه السلطان لذلك ولهذا جعل الله السلطان ليقبض أيدي الناس بعضهم عن بعض  

    الثالثة : وأجمع العلماء على أن على السلطان أن يقتص من نفسه إن تعدى على أحد من رعيته إذ هو واحد منهم وإنما له مزية النظر لهم كالوصي والوكيل وذلك لا يمنع القصاص وليس بينهم وبين العامة فرق في أحكام الله عز وجل لقوله جل ذكره { كتب عليكم القصاص في القتلى } وثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرجل شكا إليه أن عاملا قطع يده لئن كنت صادقا لأقيدنك منه 
       وروى النسائي عن أبي سعيد الخدري قال : بينا رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يقسم شيئا إذ أكب عليه رجل فطعنه رسول الله  صلى الله عليه وسلم  بعرجون كان معه فصاح الرجل فقال له رسول الله  صلى الله عليه وسلم: ( تعال فاستقد )  قال: بل عفوت يارسول الله 
     وروى أبو داؤد الطيالسي عن أبي فراس قال : خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : ألا من ظلمه أميره فليرفع ذلك إليّ أقيده منه فقام عمرو بن العاص فقال : يا أمير المؤمنين لئن أدب 
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رجل منا رجلا من أهل رعيته لتقصنه منه قال كيف لا أقصه منه وقد رأيت رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يقص من نفسه ....

    الرابعة : قوله تعالى  { لعلكم تتقون }  تقدم معناه والمراد هنا تتقون القتل فتسلمون من القصاص ثم يكون ذلك داعية لأنواع التقوى في غير ذلك فإن الله يثيب بالطاعة على الطاعة  (1)
    وقال الزمخشري : " كلام فصيح لما فيه من الغرابة وهو ان القصاص قتل وتفويت للحياة وقد جعل مكانا وظرفا للحياة ومن إصابة محز البلاغة بتعريف القصاص وتنكير الحياة لأن المعنى ولكم في هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاص حياة عظيمة وذلك انهم كانوا يقتلون بالواحد الجماعة وكم قتل مهلهل بأخيه كليب حتى كاد يفني بكر بن وائل وكان يقتل بالمقتول غير قاتله فتثور الفتنة ويقع
بينهم التناحر فلما جاء الإسلام بمشروعية القصاص كانت فيه حياة أي حياة او نوع من الحياة وهي الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل لوقوع العلم بالاقتصاص من القاتل لأنه إذا هم بالقتل فعلم انه يقتص منه فارتدع سلم صاحبه من القتل وسلم هو من القود فكان القصاص سبب حياة نفسين (2)
    وقال السعدي :  ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص فقال :  {     }  أي تنحقن بذلك
--------------------------  

(1) تفسير القرطبي ج2: ص256 ، 257 ، (2) الكشاف ج1: ص248 ، 249
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 الدماء وتنقمع به الأشقياء لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل لا يكاد يصدر منه القتل وإذا رؤي القاتل مقتولا انذعر بذلك غيره وانزجر فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل انكفاف الشر الذي يحصل بالقتل وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها من النكاية والانزجار ما يدل على حكمة الحكيم الغفار ونكر الحياة لإفادة التعظيم والتكثير، ولما كان هذا الحكم لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة والألباب الثقيلة خصهم بالخطاب دون غيرهم وهذا يدل على أن الله تعالى يحب من عباده أن يعملوا أفكارهم وعقولهم في تدبر ما في أحكامه من الحكم والمصالح الدالة على كماله وكمال حكمته وحمده 
 وعدله ورحمته الواسعة وأن من كان بهذه المثابة فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب وناداهم رب الأرباب وكفى بذلك فضلا وشرفا لقوم يعقلون 
وقوله { لعلكم تتقون }  وذلك أن من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة والآيات الرفيعة أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله ويعظم معاصيه فيتركها فيستحق بذلك أن يكون من المتقين (1) 
   ومماسبق يتضح عظمة هذا التشريع والذي هو موت لكنه يحمل في طياته الحياة بكامل صورها 

-----------------------  

(1) تفسير السعدي ج1: ص85
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المبحث الثامن عشر : اليهود والمشركون 

        أحرص الناس على حياة ، يحبون 

        الحياة ، ويكرهون الموت
    قال تعالى : { (((((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((( ((((( (((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((} البقرة /96
    قال القرطبي : " يعني اليهود  { ومن الذين أشركوا }  قيل المعنى وأحرص فحذف من الذين أشركوا لمعرفتهم بذنوبهم وألا خير لهم عند الله ومشركو العرب لا يعرفون إلا هذه الحياة ولا علم لهم من الآخرة ألا ترى قول شاعرهم :

 تمتع من الدنيا فإنك فان ......... من النشوات والنساء الحسان والضمير في { أحدهم } يعود في هذا القول على اليهود وقيل إن الكلام تم في حياة ثم آستؤنف الإخبار عن طائفة من المشركين قيل هم المجوس وذلك بين في أدعياتهم للعاطس بلغاتهم بما معناه [عش ألف سنة ] وخص الألف بالذكر لأنها نهاية العقد في 
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الحساب وذهب الحسن إلى أن الذين أشركوا مشركو العرب خصوا بذلك لأنهم لا يؤمنون بالبعث فهم يتمنون طول العمر وأصل سنة سنهة وقيل سنوة وقيل في الكلام تقديم وتأخير والمعنى ولتجدنهم وطائفة من الذين أشركوا أحرص الناس على الحياة (1) 
    وقال ابن كثير : "أي على طول العمر لما يعلمون من مآلهم السيء وعاقبتهم عند الله الخاسرة لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم وما يحاذرون منه واقع بهم لا محالة حتى وهم أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهم وهذا من باب عطف الخاص على العام (2)
   وقال الشوكاني : " واللام في قوله  { ولتجدنهم } جواب قسم محذوف وتنكير حياة للتحقير أي أنهم أحرص الناس على أحقر حياة واقل لبث في الدنيا فكيف بحياة كثيرة ولبق متطاول ..وقوله{ ومن الذين أشركوا} قيل هو كلام مستأنف والتقدير ومن الذين أشركوا ناس{ يود أحدهم } وقيل إنه معطوف على الناس أي أحرص الناس وأحرص من الذين أشركوا وعلى هذا يكون قوله { يود أحدهم } راجعا إلى اليهود بيانا لزيادة حرصهم على الحياة ووجه ذكر الذين ----------------------  
(1) تفسير القرطبي ج2/ص34   

  (2)  تفسير ابن كثير ج1: ص129
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أشركوا بعد ذكر الناس مع كونهم داخلين فيهم الدلالة على مزيد حرص المشركين من العرب ومن شابههم من غيرهم فمن كان أحرص منهم وهم اليهود كان بالغا في الحرص إلى غاية لا يقادر

 قدرها وإنما بلغوا في الحرص إلى هذا الحد الفاضل على حرص المشركين لأنهم يعلمون بما يحل بهم من العذاب في الآخرة بخلاف المشركين من العرب ونحوهم فإنهم لا يقرون بذلك وكان حرصهم على الحياة دون حرص اليهود(1) 
وأخرج ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس { ولتجدنهم احرص الناس على حياة } قال : اليهود 
وروى عن ابي العالية والربيع بن انس نحو ذلك (2)
    وأخرج ابن أبي حاتم أيضاً بسنده عن الحسن قال : { ولتجدنهم احرص الناس على حياة } قال : المنافق احرص الناس على حياة وهو احرص على الحياة من المشرك (3) 
   وأخرج ابن أبي حاتم أيضاً بسنده عن ابن عباس { ومن الذين اشركوا } قال : الاعاجم (4)
----------------------------  

   (1) فتح القدير ج1: ص115

   (2) تفسير ابن أبي حاتم ج1: ص178رقم 944

    (3) تفسير ابن أبي حاتم ج1: ص178رقم 945

    (4) تفسير ابن أبي حاتم ج1: ص178رقم 946 
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    وقال الرازي : " اعلم أنه سبحانه وتعالى لما أخبر عنهم في الآية المتقدمة أنهم لا يتمنون الموت أخبر في هذه الآية أنهم في غاية الحرص على الحياة لأن ههنا قسما ثالثا وهو أن يكون الإنسان بحيث لا يتمنى الموت ولا يتمنى الحياة 
    أما قوله تعالى : { ولتجدنهم  } فهو من وجد بمعنى علم المتعدي إلى المفعولين  في  قوله  وجدت زيدا ذا حفاظ  ومفعولاه 
 { هم  } و{ أحرص }  وإنما قال  { على حيواة  } بالتنكير لأنها حياة مخصوصة وهي الحياة المتطاولة 
 أما الواو في قوله  { ومن الذين أشركوا }  ففيه ثلاثة أقول :  
    أحدها : أنها واو عطف والمعنى أن اليهود أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين أشركوا كقولك:هو أسخى الناس ومن حاتم 
    هذا قول الفراء والأصم فإن قيل : ألم يدخل الذين أشركوا تحت الناس ؟ قلنا : بلى ولكنهم أفردوا بالذكر لأن حرصهم شديد وفيه توبيخ عظيم لأن الذين أشركوا لا يؤمنون بالمعاد وما يعرفون إلا الحياة الدنيا فحرصهم عليها لا يستبعد لأنها جنتهم فإذا زاد عليهم في الحرص من له كتاب وهو مقر بالجزاء كان حقيقيا باعظم التوبيخ فإن قيل ولم زاد حرصهم على حرص المشركين ؟ قلنا لأنهم علموا أنهم صائرون إلى النار لا محالة والمشركون لا يعلمون ذلك 
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القول الثاني : أن هذه الواو واو استئناف وقد تم الكلام عند قوله {على حياة  } وتقديره ومن الذين أشركوا أناس يود أحدهم على حذف الموصوف كقوله { وما منا إلا له مقام معلوم }

    القول الثالث : أن فيه تقديما وتأخيرا وتقديره ولتجدنهم وطائفة من الذين أشركوا أحرص الناس على حياة ثم فسر هذه المحبة بقوله   { يود أحدهم لو يعمر ألف سنة }  وهو قول أبي مسلم والقول الأول أولى لأنه إذا كانت القصة في شأن اليهود خاصة فالأليق بالظاهر أن يكون المراد ولتجدن اليهود أحرص على الحياة من سائر الناس ومن الذين أشركوا ليكون ذلك أبلغ في إبطال دعواهم وفي إظهار كذبهم في قولهم : إن الدار الآخرة لنا لا لغيرنا والله أعلم 
    المسألة الثانية : اختلفوا في المراد بقوله تعالى{ ومن الذين أشركوا  }  على ثلاثة أقوال : قيل المجوس لأنهم كانوا يقولون لملكهم [عش ألف نيروز وألف مهرجان] 
       وعن ابن عباس : قيل المراد مشركوا العرب ، وقيل كل مشرك لا يؤمن بالمعاد لأنا بينا أن حرص هؤلاء على الدنيا ينبغي أن يكون أكثر وليس المراد من ذكر ألف سنة قول الأعاجم عش ألف سنة بل المراد به التكثير وهو معروف في كلام العرب(1)

 -------------------  

(1)  التفسير الكبير ج3: ص175 
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    وقال تعالى : { ((( ((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((( (( (((((((((((  ، (((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ( (((((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( } هود / 15 ،16  الآية نزلت في الكفار الذين يريدون الدنيا ولا يريدون الآخرة إذ هم لا يصدقون بها وقيل نزلت في أهل الربا من المؤمنين الذين يريدون بأعمالهم الدنيا حسبما ورد في الحديث في القارئ والمنفق والمجاهد الذين أرادوا أن يقال لهم ذلك إنهم أول من تسعر بهم النار والأول أرجح (1) 

 وأخرج مسلم بسنده من حديث أبي هريرة عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  فذكر أحاديث منها وقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : ( جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له : أجب ربك ؟ قال : فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأها قال : فرجع الملك إلى الله تعالى فقال : إنك أرسلتني إلى
 عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني قال : فرد الله إليه عينه وقال : ارجع إلى عبدي فقل : الحياة تريد ؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة ؟ قال : ثم مه ؟ قال : ثم تموت قال : فالآن من قريب  رب امتني من 
-------------------  

   (1) التسهيل لعلوم التنزيل ج2/ص102 
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الأرض المقدسة رمية بحجر )  قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم :( والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر) (1)

     وقال  تعالى : {                 ،          ،              } الجمعة / 6 - 8
    قال الشوكاني : " ثم أخبر الله سبحانه أنهم لا يفعلون ذلك أبدا بسبب ذنوبهم فقال: {       }

   أي  بسبب  ما  عملوا  من  الكفر والمعاصي والتحريف والتبديل 
 {    }   يعني على العموم وهؤلاء اليهود داخلون فيهم دخولا أوليا ثم امر الله سبحانه رسوله أن يقول لهم بان الفرار من الموت لا ينجيهم وأنه نازل بهم فقال : {             }
------------------------  

(1) صحيح مسلم ج4/ص1843 
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 لا محالة ونازل بكم بلا شك والفاء في قوله { فإنه } داخلة لتضمن الاسم معنى الشرط 
   وقال الزجاج : لا يقال أن زيدا فمنطلق وها هنا قال { فإنه ملاقيكم } لما في معنى الذي من الشرط والجزاء أي إن فررتم منه فإنه ملاقيكم ويكون مبالغة في الدلالة على إنه لا ينفع الفرار منه وقيل: إنها مزيدة وقيل : إن الكلام قد تم عند قوله { تفرون منه } ثم ابتدأ فقال { فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة }  وذلك يوم القيامة (1) 

المبحث التاسع عشر : منطق المنافقين
                في الحياة الدنيا عجيب
    قال تعالى : { (((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((( ((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((((((  } البقرة / 204 
   قال البغوي : "  قال الكلبي ومقاتل وعطاء :نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة واسمه أبيّ وسمي الأخنس
-----------------------  

(1) فتح القدير ج5: ص226
   وانظر : زاد المسير ج8: ص261
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 لأنه خنس يوم بدر بثلاثمائة رجل من بني زهرة عن قتال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  وكان رجلا حلو الكلام حلو المنظر
وكان يأتي رسول الله  صلى الله عليه وسلم  فيجالس ويظهر الإسلام ويقول:إني لأحبك ويحلف بالله على ذلك وكان منا فقا فكان رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يدنى مجلسه فنزل قوله تعالى :  { (((((( ((((((((  (((   (((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((((  (((((((((( }  أي تستحسنه ويعظم في قلبك ويقال في الاستحسان :أعجبني كذا وفي الكراهية والإنكار : عجبت من كذا { (((((((((( (((( (((((( ((( ((( (((((((((  } يعني قول الأخنس المنافق : والله إني بك مؤمن ولك محب
{ (((((( (((((( (((((((((((  }   أي شديد الخصومة (1) 

   وقال السعدي : " لما أمر تعالى بالإكثار من ذكره وخصوصا في الأوقات الفاضلة الذي هو خير ومصلحة وبر أخبر تعالى بحال من يتكلم بلسانه ويخالف فعله قوله ، فالكلام إما أن يرفع الإنسان أو يخفضه فقال : { (((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( } أي إذا تكلم راق كلامه للسامع وإذا نطق ظننته يتكلم
------------------------------------  
(1) تفسير البغوي ج1/ص179 
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 بكلام نافع ويؤكد ما يقول بأنه{ (((((((((( (((( (((((( ((( ((( ((((((((( }   بأن يخبر أن الله يعلم أن ما في قلبه موافق لما نطق به وهو كاذب في ذلك لأنه يخالف قوله فعله فلو كان صادقا لتوافق القول 
  والفعل  كحال المؤمن غير المنافق ولهذا قال:{ ((((( (((((( ((((((((((( } أي وإذا خاصمته وجدت فيه من اللدد والصعوبة والتعصب وما يترتب على ذلك ما هو من مقابح الصفات ليس كأخلاق المؤمنين الذين جعلوا السهولة مركبهم والانقياد للحق وظيفتهم والسماحة سجيتهم (1)
     وقال ابن كثير : قال السدي : نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي جاء إلى رسول الله  صلى الله عليه وسلم  وأظهر الاسلام وفي باطنه خلاف ذلك ، وعن ابن عباس : أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم فأنزل الله في ذم المنافقين ومدح خبيب وأصحابه  { (((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( } وقيل بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي المؤمنين كلهم وهذا قول قتادة ومجاهد والربيع بن أنس وغير واحد وهو الصحيح 
------------------------------------  
(1) تفسير السعدي ج1/ص93
       ، أنظر : تفسير البيضاوي ج1: ص490، 491
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    وأخرج ابن جرير بسنده من حديث نوف البكالى وكان ممن يقرأ الكتب قال : إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المنزل قوم يحتالون على الدنيا بالدين ألسنتهم أحلى من العسل 
وقلوبهم أمرّ من الصبر يلبسون للناس مسوح الضأن وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله تعالى : فعلىّ يجترئون وبي يغترون حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم فيها حيران 

قال القرظي : تدبرتها في القرآن فاذا هم المنافقون  فوجدتـها  
 { (((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((( ((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((((((  } الآية  حدثني محمد بن أبي معشر 
أخبرني أبي أبو معشر نجيح قال سمعت  سعيدا المقبري يذاكر محمد
بن كعب القرظي فقال سعيد : إن في بعض الكتب إن عبادا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر لبسوا للناس مسوح الضأن من اللين يجترون الدنيا بالدين قال الله تعالى : عليّ تجترئون وبي تغترون وعزتي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيران فقال محمد بن كعب : هذا في كتاب الله فقال سعيد وأين هو من كتاب الله قال قول الله  { (((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((} الآية فقال سعيد : قد عرفت فيمن أنزلت هذه الآية فقال محمد بن كعب إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد وهذا الذي قاله القرظي :
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حسن صحيح وأما قوله  { (((((((((( (((( (((((( ((( ((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( }  فقرأه ابن محيصن  { ويَشهد اللهُ  } بفتح الياء وضم الجلالة { على ما في قلبه }  ومعناها أن هذا وإن أظهر لكم الحيل 
لكن الله يعلم من قلبه القبيح كقوله تعالى  {  ((((( (((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((( ( (((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((((((((( ((((((((((((  } المنافقون /1
  وقراءة الجمهور بضم الياء ونصب الجلالة { (((((((((( (((( (((((( ((( ((( ((((((((( } ومعناه أنه يظهر للناس الإسلام ويبارز الله بما في قلبه من 
الكفر والنفاق كقوله تعالى{       } النساء / 108 الآية  ومعناه أنه إذا أظهر للناس الإسلام حلف وأشهد الله لهم أن الذي في قلبه موافق للسانه وهذا المعنى صحيح  ، وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم واختاره ابن جرير وعزاه إلى ابن عباس وحكاه عن مجاهد وقوله : { (((((( (((((( (((((((((((  } الألد في اللغة : الأعوج {     }   مريم / 97 أي عوجا وهكذا المنافق في حال خصومته يكذب ويزور عن الحق ولا يستقيم معه بل يفتري ويفجر كما ثبت في الصحيحين 
120

عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  أنه قال : ( آية المنافق ثلاث إذا حدث  كذب  وإذا  عاهد غدر وإذا خاصم فجر) (1) 
   وقال البخاري  عن عائشة ترفعه قال :( إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم )  (2) (3)
  ومما سبق يتضح أن المنافقين في الحياة الدنيا يحسنون الكلام حتى يظن من يسمعهم أنه كلام مفيد ونافع ،بل ويعجب منه ، لكنهم يسلكون هذا المسلك ليخدعون المؤمنين وليلبسوا عليهم دينهم .
المبحث العشرون : الحياة الأبدية

    قال تعالى : { (((( (((((((((( ((((( (((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((( (( ((((((((((( } البقرة /154
     قال السعدي : لما ذكر تبارك وتعالى الأمر بالاستعانة بالصبر على جميع الأمور ذكر نموذجا مما يستعان بالصبر عليه وهو الجهاد في  سبيله  وهو أفضل الطاعات البدنية  وأشقها  على  النفوس 
---------------------- 

 (1) صحيح البخاري رقم 33 ، صحيح مسلم رقم 59
 (2) صحيح البخاري رقم 4523

(3) تفسير ابن كثير ج1: ص246، 247 ،
    أنظر : تفسير الواحدي ج1: ص159
    وأنظر : تفسير أبي السعود ج1: ص210
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لمشقته في نفسه ولكونه مؤديا للقتل وعدم الحياة التي إنما يرغب الراغبون في هذه الدنيا لحصول الحياة ولوازمها فكل ما يتصرفون به فإنه سعي لها ودفع لما يضادها 
  ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم فأخبر تعالى أن من قتل في سبيله بأن قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه الظاهر لا لغير ذلك من الأغراض فإنه لم تفته الحياة المحبوبة بل حصل له حياة أعظم وأكمل مما تظنون وتحسبون فالشهداء { (((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((  ،  ((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((( (((((((((((  ،  ((((((((((((((( (((((((((( 
((((( (((( (((((((( (((((( (((( (( ((((((( (((((( (((((((((((((((  }  آل عمران / 169-171 فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله تعالى وتمتعهم برزقه البدني من المأكولات والمشروبات اللذيذة والرزق الروحي وهو الفرح والاستبشار وزوال كل خوف وحزن وهذه حياة برزخية أكمل من الحياة الدنيا بل قد أخبر النبي  صلى الله عليه وسلم  أن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش ،
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    وفي هذه الآية أعظم حث على الجهاد في سبيل الله وملازمة الصبر عليه فلو شعر العباد بما للمقتولين في سبيل الله من الثواب لم يتخلف عنه أحد ، ولكن عدم العلم اليقيني التام هو الذي فتر العزائم وزاد نوم النائم .... 

    والله تعالى قد قال : {                } التوبة / 111  
     فوالله لو كان للإنسان ألف نفس تذهب نفسا فنفسا في سبيل الله لم يكن عظيما في جانب هذا الأجر العظيم ولهذا لا يتمنى الشهداء بعدما عاينوا من ثواب الله وحسن جزائه إلا أن يردوا إلى الدنيا حتى يقتلوا في سبيله مرة بعد مرة (1)
      وقال القرطبي  :  والموت  في الجهاد الحياة الأبدية  قال  تعالى :
 { ولا (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ، ((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((((  (((( ((((((((((( (((((  ((((( ((((((((((  (((( ((((((  (((((((((( ((((  (((( ((((((((((( ،
-------------------- 

(1) تفسير السعدي ج1/ص75  
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 (((((((((((((((  ((((((((((  ((((( ((((  ((((((((  (((((( ((((  (( (((((((  (((((( ((((((((((((((( } آل عمران / 169 -171 (1)
    وقال الشنقيطي :  نهى الله تبارك وتعالى في هذه الآية عن ظن الموت بالشهداء وصرح بأنهم { (((((((((( ((((( (((((((((   ((((((((((}   وأنهم فرحون بما آتاهم الله من فضله {  (((((((((((((((( (((((((((((  (((( ((((((((((( (((((  ((((( ((((((((((  (((( ((((((  (((((((((( ((((  (((( (((((((((((  }  ولم يبين هنا هل حياتهم هذه في البرزخ يدرك أهل الدنيا حقيقتها أو لا ولكنه بين في  سورة   البقرة  أنهم  لا يدركونها  بقوله  : {   
                  } البقرة / 154 لأن نفي الشعور يدل على نفي  الإدراك من باب أولى كما هو ظاهر " (2)
     وقال العظيم آبادي :  وورد النص في كتاب الله في حق الشهداء أنهم أحياء يرزقون وأن الحياة فيهم متعلقة بالجسد فكيف بالأنبياء والمرسلين ، وقد ثبت في الحديث أن الأنبياء أحياء في قبورهم رواه المنذري وصححه البيهقي 
-------------------------------------------  
(1) تفسير القرطبي ج7/ص390 

 (2) أضواء البيان ج1: ص217
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     وفي صحيح مسلم عن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال :

( مررت بموسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره )  ، ثم قال :  ألم يقل الله تعالى {       } الأنفال/ 24 بالطاعة  {   }   وحد الضمير لأن دعوة الله تسمع من رسوله {  } أي الإيمان فإنه يورث الحياة الأبدية ، أو القرآن فيه الحياة والنجاة ،أو الشهداء فإنهم أحياء عند الله يرزقون،أوالجهاد فإنه سبب بقائكم (1) 
    وقال أبو السعود : {   } عطف على استعينوا الخ مسوق لبيان ان لا غائلة للمأمور به وأن الشهادة التي ربما يؤدي اليها الصبر حياة أبدية ، {          } 
 أي هم أموات ،{    } أي بل هم احياء ،{    }  بحياتهم ، وفيه رمز الى انها ليست مما يشعر به بالمشاعر الظاهرة من الحياة الجسمانية وانما هي امر روحاني لا يدرك بالعقل بل بالوحي 

----------------------------- 

(1) عون المعبود ، للعظيم آبادي ج3/ص261 
     ، ج4/ص 232 ، ط الثانية 
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    وعن الحسن رحمه الله : أن الشهداء أحياء عند الله تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل اليهم الروح والفرح كما تعرض النار على آل فرعون غدوا وعشيا فيصل اليهم الألم والوجع 
   قلت : رأيت في المنام سنة تسع وثلاثين وتسعمائة اني أزور قبور شهداء احد رضي الله تعالى عنهم اجمعين وانا أتلوا هذه الآية وما في سورة آل عمران وأرددهما متفكرا في امرهم وفي نفسي ان حياتهم روحانية لا جسمانية فبينما أنا على ذلك اذ رأيت شابا منهم قاعدا في قبره تام الجسد كامل الخلقة في احسن ما يكون من الهيئة والمنظر ليس عليه شيء من اللباس قد بدا منه ما فوق السرة والباقي في القبر خلا اني اعلم يقينا ان ذلك ايضا كما ظهر وانما لا يظهر لكونه عورة فنظرت الى وجهه فرأيته ينظر الى مبتسما كأنه ينبهني على ان الأمر بخلاف رأيي فسبحان من علت كلمته وجلت حكمته ، وقيل : الآية نزلت في شهداء بدر وكانوا اربعة عشر وفيها دلالة على ان الارواح جواهر قائمة بأنفسها مغايرة لما يحس به من البدن تبقى بعد الموت دراكة وعليه جمهور الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين وبه نطقت الآيات والسنن وعلى هذا فتخصيص الشهداء بذلك لما يستدعيه مقام التحريض على مباشرة مبادي الشهادة ولاختصاصهم بمزيد القرب من الله عز وعلا (1)
----------------- 

تفسير أبي السعود ج1: ص179،180 
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    وقال ابن كثير : يخبر تعالى أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون كما جاء في صحيح مسلم  : ( أن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوى إلى قناديل معلقة تحت العرش فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال : ( ماذا تبغون ) فقالوا : يا ربنا وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك ثم عاد عليهم بمثل هذا فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى لما يرون من ثواب الشهادة ؟ فيقول الرب جل جلاله : ( إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون ) (1)

    وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك  عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم :( نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه ) (2)

  ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضا وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريفا لهم وتكريما وتعظيما " (3)
----------------- 

(1) صحيح مسلم رقم 1887

(2) مسند الإمام أحمد رقم 4553 ، موطا مالك رقم 2401
(3)     تفسير ابن كثير ج1: ص198  
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 ونصل إلى أن من يُقتل في ساحة المعركة شهيد حيٌ ؛ حياة أبدية 
باجسادهم وأرواحهم ؛ يرزقون ، ويفرحون ، ويستبشرون ، ويطلب منهم أن يفصحوا عن ما يريدون ويشتهون ؛ فيطلبون الرجوع إلى الدنيا ليقتلون مرة أخرى ، لما يرون من ثواب الشهادة ، فيُحرم الله رجوعهم إلى الدنيا . 

المبحث الحادي والعشرون: الحياة
            الدنيا زُينت للذين كفروا
    قال القرطبي : قال تعالى : {(((((((  ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ( (((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((  } البقرة  / 212 والمراد رؤساء قريش ... والمزين هو خالقها ومخترعها وخالق الكفر ، ويزينها أيضا الشيطان بوسوسته  وإغوائه  وخص  الذين  كفروا بالذكر
 لقبولهم التزيين جملة وإقبالهم على الدنيا وإعراضهم عن الأخرة بسببها وقد جعل الله ما على الأرض زينة لها ليبلو الخلق أيهم أحسن عملا فالمؤمنون الذين هم على سنن الشرع لم تفتنهم الزينة والكفار تملكتهم لأنهم لا يعتقدون غيرها وقد قال أبو بكر الصديق:
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 رضى الله عنه حين قدم عليه بالمال : " اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا " (1)
    وقال السعدي : يخبر تعالى أن الذين كفروا بالله وبآياته ورسله ولم ينقادوا لشرعه أنهم زينت لهم الحياة الدنيا فزينت في أعينهم وقلوبهم فرضوا بها واطمأنوا بها وصارت أهواؤهم وإراداتهم وأعمالهم كلها لها فأقبلوا عليها وأكبوا على تحصيلها وعظموها وعظموا من شاركهم في صنيعهم واحتقروا المؤمنين واستهزأوا بهم وقالوا : أهؤلاء من الله عليهم من بيننا وهذا من ضعف عقولهم ونظرهم القاصر فإن الدنيا دار ابتلاء وامتحان وسيحصل الشقاء فيها لأهل الإيمان والكفران بل المؤمن في الدنيا وإن ناله مكروه فإنه يصبر ويحتسب فيخفف الله عنه بإيمانه وصبره ما لا يكون لغيره (2)
        ثم قال  : { شَهِدنَا         } 
 الأنعام /13 بزينتها وزخرفها ونعيمها فاطمأنوا بها ورضوا بها وألهتهم عن الآخرة
-------------------------  

(1) تفسير القرطبي ج3/ص28 

(2) تفسير السعدي ج1/ص95    
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 {      } 
 فقامت عليهم حجة الله وعلم حينئذ كل أحد حتى هم بأنفسهم عدل الله فيهم (1)
   وقال أبو السعود : أي حُسنت في أعيانهم وأشربت محبتها في قلوبهم حتى تهالكوا عليها وتهافتوا فيها معرضين عن غيرها والتزيين من حيث الخلق والإيجاد مستند الى الله سبحانه كما تعرب عنه القراءة على البناء للفاعل اذ ما من شيء إلا وهو خالقه وكل من الشيطان والقوى الحيوانية وما في الدنيا من الأمور البهية والأشياء الشهية مُزين (2) 

   وقال ابن الجوزي : " في نزولها ثلاثة أقوال :

     أحدها : أنها نزلت في أبي جهل وأصحابه قاله : ابن عباس 

     والثاني : نزلت في علماء اليهود قاله : عطاء 
     والثالث : في عبد الله بن أبيّ وأصحابه من المنافقين قاله : مقاتل ، قال الزجاج : وانما جاز في { زين } لفظ التذكير لأن تأنيث الحياة ليس بحقيقي إذ معنى الحياة ومعنى العيش واحد و إلى من يضاف هذا التزيين فيه قولان : 
--------------------- 
(1) تفسير السعدي ج1/ص274
    (2) تفسير أبي السعود ج1: ص213
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     أحدهما : أنه يضاف إلى الله وقرأ أبيّ بن كعب والحسن و مجاهد وابن محيصن وابن أبي عبلة { زَيَن } بفتح الزاي والياء على معنى زينها الله لهم 
    والثاني : أنه يضاف إلى الشيطان روي عن الحسن قال شيخنا علي ابن عبيد الله : والتزيين من الله تعالى هو التركيب الطبيعي 

 فانه  وضع في الطبائع محبة المحبوب لصورة فيه تزينت للنفس وذلك من صنعه وتزيين الشيطان باذكار ما وقع من إغفاله مما مثله يدعو إلى نفسه لزينته فالله تعالى يزين بالوضع والشيطان يزين بالإذكار(1)

    وقال الطبري : يعني جل ثناؤه بذلك زين للذين كفروا حب الحياة الدنيا العاجلة في الذنب فهم يبتغون فيها المكاثرة والمفاخرة ويطلبون فيها الرياسات والمباهاة ويستكبرون عن اتباعك يا محمد والإقرار بما جئت به من عندي تعظما منهم على من صدقك واتبعك ويسخرون بمن تبعك من أهل الإيمان والتصديق بك في تركهم المكاثرة والمفاخرة بالدنيا وزينتها  من  الرياش  والأموال  بطلب الرياسات وإقبالهم على طلبهم ما عندي برفض الدنيا وترك زينتها والذين عملوا لي وأقبلوا على طاعتي ورفضوا لذات الدنيا
----------------------  

(1)  زاد المسير ج1: ص228

  ، وانظر : تفسير السمعاني ج1: ص212
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وشهواتها اتباعا لك وطلبا لما عندي واتقاء منهم بأداء فرائضي وتجنب معاصي فوق الذين كفروا يوم القيامة بإدخال المتقين الجنة وإدخال الذين كفروا النار (1)
المبحث الثاني والعشرون:الكفارعجلت 

           لهم طيباتهم في الحياة الدنيا

    قال السعدي : " يخبر تعالى أن { ((( ((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((( (((((((( (((((  (((((((  (((( ((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((  } الأسراء /18 أي الدنيا المنقضية الزائلة فعمل لها وسعى ونسي المبتدأ أو المنتهى أن الله يعجل له من حطامها ومتاعها ما يشاؤه ويريده مما كتب الله له في اللوح المحفوظ ولكنه متاع غير نافع ولا دائم له ثم يجعل له في الآخرة  { (((((((( (((((((((( }   أي يباشر عذابها  { (((((((((( ((((((((((   }  أي  في  حالة  الخزي
-------------------  

(1) تفسير الطبري ج2: ص333
  ، وانظر :  روح المعاني للألوسي  ج2: ص100
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 والفضيحة والذم من الله ومن خلقه والبعد عن رحمة الله فيجمع له العذاب والفضيحة " (1)
    وقال ابن كثير: " يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل له بل إنما يحصل لمن أراد الله وما يشاء وهذه مقيدة لإطلاق ما سواها من الآيات فإنه قال : { ((( ((((( 
((((((((((((((((((((  ((((((((( ((((( (((((( ((( (((((((( (((((  (((((((  (((( ((((((((( ((((( ((((((((  } أي في الآخرة { (((((((((( } أي يدخلها حتى تغمره من جميع جوانبه {  ((((((((((} أي في حال كونه مذموما على سوء تصرفه وصنيعه إذ اختار الفاني على الباقي { (((((((((( } مبعدا مقصيا حقيرا ذليلا مهانا روى الإمام أحمد بسنده من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : ( الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له ) (2) (3)
---------------------  

(1)  تفسير السعدي ج1: ص455، وانظر : تفسير النسفي ج2: ص282  

(2) مسند الإمام أحمد  ج 6 ص 71 رقم 24464 ، قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح غير ذويد وهو : ثقة ، انظر : مجمع الزوائد ج10 ص 288
(3) تفسير ابن كثير ج3: ص34
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    وقال الشوكاني:"هذا تأكيد لما سلف من جملة {كل إنسان ألزمناه} ومن جملة {من اهتدى} والمراد بالعاجلة المنفعة العاجلة أو الدار العاجلة والمعنى من كان يريد بأعمال البر أو بأعمال الآخرة ذلك فيدخل تحته الكفرة والفسقة والمراءون والمنافقون  {عجلنا له } أى عجلنا لذلك المريد  { فيها } أى فى تلك العاجلة ثم قيد المعجل بقيدين : الأول قوله { ما نشاء } أى ما يشاء الله سبحانه تعجيله له منها لا ما يشاؤه ذلك المريد ولهذا ترى كثيرا من هؤلاء المريدين للعاجلة يريدون من الدنيا ما لا ينالون ويتمنون ما لا يصلون إليه ، والقيد الثانى قوله { لمن نريد } أى لمن نريد التعجيل له منهم ما اقتضته مشيئتنا وجملة { لمن نريد } بدل من الضمير فى له بإعادة الجار بدل البعض من الكل لأن الضمير يرجع إلى من وهو للعموم  ، وهذه الآية تقيد الآيات المطلقة كقوله سبحانه : { ((((( ((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((((( ((( (((((((((( ((( ((((((( }الشورى / 20، 
وقوله:{ ((( ((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((( (( ((((((((((( } هود/ 15(1)
--------------------  

(1) فتح القدير ج3: ص216 ،    ، وانظر : تفسير الطبري ج15: ص59

 ، وانظر :تفسير الواحدي ج1: ص515
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    وقال السعدي : "يقول تعالى { ((( ((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((( (( ((((((((((( } هود / 15 
  أي كل إرادته مقصورة على الحياة الدنيا وعلى زينتهامن النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث قد صرف رغبته وسعيه وعمله في هذه الأشياء ولم يجعل لدار القرار من إرادته شيئا فهذا لا يكون إلا كافرا لأنه لو كان مؤمنا لكان ما معه من الإيمان يمنعه أن تكون جميع إرادته للدار الدنيا بل نفس إيمانه وما تيسر له من الأعمال أثر  من آثار إرادته الدار الآخرة ولكن هذا الشقي الذي كأنه خلق للدنيا وحدها   { ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( } أي نعطيهم ما قسم لهم في أم الكتاب من ثواب الدنيا { (((((( (((((( (( ((((((((((( } أي لا ينقصون شيئا مما قدر لهم ولكن هذا منتهى نعيمهم { (((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ( (((((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( } هود/16(1)
------------------  

(1) تفسير السعدي ج1: ص378 ،379

   وانظر : تفسير البغوي ج2: ص376
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    وقال الشوكاني : "والمعنى أن من كان يريد بعمله حظ الدنيا يكافأ بذلك والمراد بزينتها ما يزينها ويحسنها من الصحة والأمن والسعة في الرزق وارتفاع الحظ ونفاذ القول ونحو ذلك وإدخال  { كان }  في الآية يفيد أنهم مستمرون على إرادة الدنيا بأعمالهم لا يكادون يريدون الآخرة ولهذا قيل : إنهم مع إعطائهم حظوظ الدنيا يعذبون في الآخرة لأنهم جردوا قصدهم إلى الدنيا ولم يعملوا للآخرة وظاهر قوله { ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( }  أن من أراد بعمله الدنيا حصل له الجزاء الدنيوي ولا محالة ولكن الواقع في الخارج يخالف ذلك فليس كل متمن ينال من الدنيا أمنيته وإن عمل لها وأرادها فلا بد من تقييد ذلك بمشيئة الله سبحانه (1)
    وقال الرازي : " فيها مسائل :  المسألة الأولى : اعلم أن في الآية قولين : القول الأول : أنها مختصة بالكفار لأن قوله { من كان يريد الحيواة الدنيا }  يندرج فيه المؤمن والكافر والصديق والزنديق لأن كل أحد يريد التمتع بلذات الدنيا وطيباتها والانتفاع بخيراتها وشهواتها إلا أن آخر الآية  يدل على أن المراد  من  هذا  العام الخاص وهو الكافر لأن قوله تعالى : { أولئك  الذين  ليس  لهم فى 
------------------------  

(1) فتح القدير ج2: ص487
    ، وانظر : أضواء البيان ، للشنقيطي  ج2: ص175
    ، وانظر : زاد المسير ، لابن الجوزي  ج4: ص83 ، 84  
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الاخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون }  لا يليق إلا بالكفار فصار تقدير الآية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فقط أي تكون إرادته مقصورة على حب الدنيا وزينتها ولم  يكن طالبا لسعادات الآخرة  كان حكمه كذا وكذا ، ثم القائلون بهذا القول اختلفوا فيه فمنهم من قال المراد منهم منكرو البعث فإنهم ينكرون الآخرة ولا يرغبون إلا في سعادات الدنيا وهذا قول الأصم وكلامه ظاهر ، القول الثاني : أن الآية نزلت في المنافقين الذين كانوا يطلبون بغزوهم مع الرسول عليه السلام الغنائم من دون أن يؤمنوا بالآخرة وثوابها  ، والقول الثالث : أن المراد اليهود والنصارى وهو منقول عن أنس  ، والقول الرابع : وهو الذي اختاره القاضي أن المراد من كان يريد بعمل الخير الحياة الدنيا وزينتها ، وعمل الخير قسمان : العبادات وإيصال المنفعة إلى الحيوان ويدخل في هذا القسم الثاني البر وصلة الرحم والصدقة وبناء القناطر وتسوية الطرق والسعي في دفع الشرور وإجراء الأنهار فهذه الأشياء إذا أتى بها الكافر لأجل الثناء في الدنيا فإن بسببها تصل الخيرات والمنافع إلى المحتاجين فكلها تكون من أعمال الخير فلا جرم هذه الأعمال تكون طاعات سواء صدرت من الكافر أو المسلم وأما العبادات فهي إنما تكون طاعات بنيات مخصوصة فإذا لم يؤت بتلك النية وإنما أتى فاعلها بها على طلب زينة الدنيا وتحصيل الرياء والسمعة فيها صار 
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وجودها كعدمها فلا تكون من باب الطاعات ، وإذا عرفت هذا فنقول قوله { من كان يريد الحيواة الدنيا وزينتها } المراد منه الطاعات التي يصح صدورها من الكافر 
     القول الثاني : وهو أن تجري الآية على ظاهرها في العموم ونقول إنه يندرج فيه المؤمن الذي يأتي بالطاعات على سبيل الرياء والسمعة ويندرج فيه الكافر الذي هذا صفته وهذا القول مشكل لأن قوله  { أولئك الذين ليس لهم فى الاخرة إلا النار }  لا يليق بالمؤمن إلا إذا قلنا المراد { أولئك الذين ليس لهم فى الاخرة إلا النار}  بسبب هذه الأعمال الفاسدة والأفعال الباطلة المقرونة بالرياء ثم القائلون بهذ القول ذكروا أخبارا كثيرة في هذا الباب روي أن الرسول عليه السلام قال : ( تعوذوا بالله من جب الحزن ) قيل وما جب الحزن ؟ قال عليه الصلاة والسلام : ( واد في جهنم يلقى فيه القراء المراؤون }   ، وقال عليه الصلاة والسلام : ( أشد الناس عذابا يوم القيامة من يرى الناس أن فيه خيرا ولا خير فيه )  ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  أنه قال : ( إذا كان يوم القيامة يدعى برجل جمع القرآن فيقال له ما عملت فيه ؟ فيقول : يا رب قمت به آناء الليل والنهار فيقول الله تعالى كذبت بل أردت أن يقال فلان قارىء وقد قيل ذلك ويؤت بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك فماذا عملت فيما آتيتك فيقول وصلت الرحم وتصدقت فيقول الله  تعالى :  
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 ( كذبت بل أردت أن يقال فلان جواد وقد قيل ذلك ) ويؤتى بمن قتل في سبيل الله فيقول قاتلت في الجهاد حتى قتلت فيقول الله تعالى : ( كذبت بل أردت أن يقال فلان جريء وقد قيل ذلك)   قال أبو هريرة رضي الله عنه ثم ضرب رسول الله  صلى الله عليه وسلم ركبتي وقال : ( يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق تسعر بهم النار يوم القيامة )  ، وروي أن أبا هريرة رضي الله عنه ذكر هذا الحديث عند معاوية قال الراوي : فبكى حتى ظننا أنه هالك ثم أفاق وقال : صدق الله ورسوله : { من كان يريد الحيواة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها }   
    المسألة الثانية : المراد من توفية أجور تلك الأعمال هو أن كل ما يستحقون بها من الثواب فإنه يصل إليهم حال كونهم في دار الدنيا فإذا خرجوا من الدنيا لم يبق معهم من تلك الأعمال أثر من آثار الخيرات بل ليس لهم منها إلا النار 
    واعلم أن العقل يدل عليه قطعاً وذلك لأن من أتى بالأعمال لأجل طلب الثناء في الدنيا ولأجل الرياء فذلك لأجل أنه غلب على قلبه حب الدنيا ولم يحصل في قلبه حب الآخرة إذ لو عرف حقيقة الآخرة وما فيها من السعادات لامتنع أن يأتي بالخيرات لأجل الدنيا وينسى 
أمر الآخرة فثبت أن الآتي بأعمال البر لأجل الدنيا لا بد وأن يكون عظيم الرغبة في الدنيا عديم الطلب للآخرة ومن كان كذلك فإذا مات 
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فإنه يفوته جميع منافع الدنيا ويبقى عاجزا عن وجدانها غير قادر على تحصيلها ومن أحب شيئا ثم حيل بينه وبين المطلوب فإنه لا بد وأن تشتعل في قلبه نيران الحسرات فثبت بهذا البرهان العقلي أن كل من أتى بعمل من الأعمال لطلب الأحوال الدنيوية فإنه يجد تلك المنفعة الدنيوية اللائقة بذلك العمل ثم إذا مات فإنه لا يحصل له منه 
إلا النار ويصيرذلك العمل في الدارالآخرة محبطاً باطلاً عديم الأثر(1)
وأخرج البخاري ومسلم بسنديهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عمربن الخطاب : قال : "... فقلت يا رسول الله ادع الله فليوسع على أمتك فإن فارس والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله ؟ فجلس النبي  صلى الله عليه وسلم  وكان متكئاً فقال : ( أو في شك أنت يا بن الخطاب إن أولئك قوم عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا ) فقلت : يا رسول الله استغفر لي.....)الحديث (2)
ومن خلال العرض السابق يتضح أن الكفار عجلت لهم الطيبات في الحياة الدنيا لأنهم أرادوها  ولم يريدوا الآخرة ، ويلحق بهم المشركون ، والمنافقون ، والمراءون ... 

------------------------  

(1) التفسير الكبير ج17:ص159 ، 160

(2) صحيح البخاري ج5/ص1991، 1992 رقم 4895

     ، صحيح مسلم ج2/ص1111 رقم 1479
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البحث الثالث والعشرون: 
           الحياة الدنيا لاتطلب لذاتها

 قال تعالى : { ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((  ،  (((( ((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( } الذاريات / 56، 57 
   قال البغوي : " قال الكلبي والضحاك وسفيان : هذا خاص لأهل طاعته من الفريقين يدل عليه قراءة ابن عباس { وما خلقت الجن والإنس - من المؤمنين - إلا ليعبدون } ...
   وقال بعضهم : وما خلقت السعداء من الجن والإنس إلا لعبادتي والأشقياء منهم إلا لمعصيتي وهذا معنى قول زيد بن أسلم قال : هم على ما جبلوا عليه من الشقاوة والسعادة " 
   وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : { إلا ليعبدون } أي إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي يؤيده قوله عز وجل : 
{ (((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((  } التوبة /31 

     وقال مجاهد : إلا ليعرفوني وهذا أحسن لأنه لو لم يخلقهم لم يعرف وجوده وتوحيده دليله قوله تعالى {       } الزخرف / 87 
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   وقيل : معناه إلا ليخضعوا إليّ ويتذللوا  ، ومعنى العبادة في اللغة التذلل والانقياد فكل مخلوق من الجن والإنس خاضع لقضاء الله ومتذلل لمشيئته لا يملك أحد لنفسه خروجا عما خلق عليه قدر ذرة من نفع أوضرر 
    وقيل : { إلا ليعبدون } إلا ليوحدون فأما المؤمن فيوحده في الشدة والرخاء وأما الكافر فيوحده في الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء بيانه قوله عز وجل  { ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((  } العنكبوت / 65 (1)
    وقال الشوكاني : "وجملة { ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((  } مستأنفة مقررة لما قبلها لأن كون خلقهم لمجرد العبادة مما ينشط رسول الله صلى الله عليه وإله وسلم للتذكير وينشطهم للإجابة قيل هذا خاص في من سبق في علم الله سبحانه أنه يعبده فهو عموم مراد به الخصوص ، قال الواحدي : قال المفسرون : هذا خاص لأهل طاعته ... وهذا قول الكلبي والضحاك واختيار الفراء وابن قتيبة قال القشيري : والآية دخلها التخصيص بالقطع لأن المجانين لم يؤمروا بالعبادة ولا أرادها منهم وقد قال : { (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ( } الآعراف /179 
---------------------  

(1) تفسير البغوي ج4: ص235
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ومن خلق لجهنم لا يكون ممن خلق للعبادة فالآية محموله على المؤمنين منهم ويدل عليه قراءة أبن مسعود وأبيَّ بن كعب { وما خلقت الجن والإنس- من المؤمنين - إلا ليعبدون } وقال مجاهد إن المعنى إلا ليعرفوني قال الثعلبي وهذا قول حسن لأنه لو لم يخلقهم لما عرف وجوده وتوحيده ، وروى عن مجاهد أنه قال : المعنى إلا لآمرهم وأنهاهم ويدل عليه قوله { (((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ( (((((((((((( ((((( (((((((((((  } التوبة /31 ، واختار هذا الزجاج ، وقال زيد بن أسلم : هو ما جبلوا عليه من السعادة والشقاوة فخلق السعداء من الجن والإنس للعبادة وخلق الأشقياء للمعصية ، وقال الكلبي : المعنى إلا ليوحدون فأما المؤمن فيوحده في الشدة والرخاء وأما الكافر فيوحده في الشدة دون النعمة كما في قوله { ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( }  لقمان / 32  وقال جماعة : إلا ليخضعوا لي ويتذللوا ومعنى العبادة في اللغة : الذل والخضوع والانقياد وكل مخلوق من الإنس والجن خاضع لقضاء الله متذلل لمشيئته منقاد لما قدره عليه خلقهم على ما أراد ورزقهم كما قضى لا يملك أحد منهم لنفسه نفعا ولا ضرا ووجه تقديم الجن على الإنس ها هنا تقديم وجودهم (1) 
--------------------  

(1)  فتح القدير ج5: ص92
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   وقال ابن الجوزي :  واختلفوا في هذه الآية على أربعة أقوال:
    أحدها : إلا لآمرهم أن يعبدوني قاله : علي بن أبي طالب
    والثاني : إلا ليقروا بالعبودية طوعا وكرها قاله : ابن عباس وبيان هذا قوله  : {       } الزخرف / 87 
   والثالث  : أنه خاص في حق المؤمنين قال سعيد بن المسيب : ما خلقت من يعبدني إلا ليعبدني وقال الضحاك والفراء وابن قتيبة : هذا خاص لأهل طاعته وهذا اختيار القاضي ابي يعلى فإنه قال : معنى هذا الخصوص لا العموم لأن البله والأطفال والمجانين لا يدخلون تحت الخطاب وإن كانوا  من الإنس فكذلك الكفار يخرجون من هذا بدليل قوله : { ((((((((  (((((((((  ((((((((((  ((((((((  ((((( ((((((((( ((((((((( ( } الآعراف /179 فمن خلق للشقاء ولجهنم لم يخلق للعبادة 
   والرابع : إلا ليخضعوا إليّ ويتذللوا ، ومعنى العبادة في اللغة : الذل والانقياد وكل الخلق خاضع ذليل لقضاء الله عز وجل لا يملك خروجا عما قضاه الله عز وجل هذا مذهب جماعة من أهل المعاني(1)

--------------------- 
(1) زاد المسير ج8: ص42،43 
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     وقال الألوسي : " ان المراد من هذه الحياة الدنيا الإبتلاء والتعريض للثواب والعقاب (1)
    واخرج البخاري بسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي  صلى الله عليه وسلم : ( لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي ) (2)
     وأخرج مسلم بسنده من حديث  أبي هريرة قال كان رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يقول : ( اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادى وأجعل الحياة زيادة لي في كل خير وأجعل الموت راحة لي من كل شر) (3)
   ولاشك أن الحياة الدنيا ليست هدفاً في ذاتها بل هي مرحلة مؤقته ومحددة وهي مهمة لأنها مرحلة العمل والإختبار والإمتحان ، وحكمة الله اقتضت أن تكون الحياة الدنيا وسيلة للآخرة ، بل هي أيضاً بداية للآخرة 
-----------------------  

(1) روح المعاني ج17/ص47
(2) صحيح البخاري ج5/ص2146رقم 5347
(3) صحيح مسلم ج4/ص 2087 رقم 2720
    وانظر :  تفسير القرطبي ج9/ص269
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المبحث الرابع والعشرون: البشرى في 

        الحياة الدنيا ( الرؤيا الصالحة )
     قال تعالى : { (((((( (((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( (( ((((((((( ((((((((((( (((( ( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( } يونس / 64

   قال السعدي : " أما البشارة في الدنيا فهي الثناء الحسن والمودة في قلوب المؤمنين والرؤيا الصالحة وما يراه العبد من لطف الله به وتيسيره لأحسن الأمال والأخلاق وصرفه عن مساوىء الأخلاق " (1) 
    قال ابن كثير : "  الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له 

 بشرى المؤمنين في الحياة الدنيا 
   وأخرج الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت أنه سأل رسول الله  صلى الله عليه وسلم  فقال : أرأيت قول الله تعالى : { (((((( (((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((  }  فقال : ( لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي ) أو قال (أحد قبلك) ( تلك الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له) (2)

---------------------- ------ 

(1) تفسير السعدي ج1: ص368 (2) مسند الإمام أحمد ج5 ص  315  
     وقال عنه الألباني : صحيح لغيره
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      وأخرج ابن جرير  من حديث  حميد بن عبد الله المزني قال: أتى رجل عبادة بن الصامت فقال آية في كتاب الله أسألك عنها قول الله تعالى :{ (((((( (((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( } فقال عبادة ما سألني عنها أحد قبلك سألت عنها نبي الله فقال مثل ذلك : ( ما سألني عنها أحد قبلك الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن في المنام أو ترى له )
     ثم رواه من حديث موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد بن صفوان عن عبادة بن الصامت أنه قال لرسول الله  صلى الله عليه وسلم  :{ (((((( (((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( } فقد عرفنا بشرى الآخرة الجنة فما بشرى الدنيا ؟ قال : ( الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له وهي جزء من أربعة وأربعين جزءا أو سبعين جزءا من النبوة ) 
وأخرج الإمام أحمد أيضا من حديث  أبي ذر أنه قال يا رسول الله الرجل يعمل العمل ويحمده الناس عليه ويثنون عليه به ؟ فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم :( تلك عاجل بشرى المؤمن)(1)
----------------------------------   

(1) مسند أحمد ج5 ص156 ، صحيح مسلم ج2 ص 264
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     وأخرج أحمد أيضا من حديث عبد الله بن عمرو عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  أنه قال : ( { (((((( (((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( }  قال : ( الرؤيا الصالحة يبشرها المؤمن جزء من تسعة وأربعين جزءا من النبوة فمن رأى ذلك فليخبر بها ومن رأى سوى ذلك فإنما هو من الشيطان ليحزنه فلينفث عن يساره ثلاثا وليكضم ولا يخبر بها أحدا ) (1) 

   وأخرج ابن جرير من حديث  أم كرز الكعبية سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يقول: ( ذهبت النبوة وبقيت المبشرات )
   وهكذا روي عن ابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس ومجاهد وعروة بن الزبير ويحيى بن أبي كثير وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وغيرهم أنهم فسروا ذلك : بالرؤيا الصالحة ...(2)
     وأخرج الحاكم بسنده من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : سألت رسول الله  صلى الله عليه وسلم  عن قوله عز وجل { لهم البشرى في الحياة الدنيا } ؟ قال : هي الرؤياالصالحة يراها المؤمن أو ترى له)ثم قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وشاهده حديث أبي الدرداء الذي يليه 
----------------------------  

(1) مسند أحمد ج2 : ص 219  

(2) تفسير ابن كثير ج2: ص424 ،425
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    وأخرج أيضاً من حديث عطاء بن يسار قال : سألت أبا الدرداء رضي الله عنه عن قول الله عز وجل : { لهم البشرى في الحياة الدنيا }   فقال : ( ما سألني أحد غيرك منذ سألت رسول الله  صلى الله عليه وسلم  فقال ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له) (1) 

    وقال الرازي : وأما قوله تعالى : { (((((( (((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( }  ففيه أقوال : الأول : المراد منه الرؤيا الصالحة عن النبي  صلى الله عليه وسلم  أنه قال : ( البشرى هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ) 
     وعنه عليه الصلاة والسلام   ( ذهبت النبوة وبقيت المبشرات )
    وعنه عليه الصلاة والسلام  ( الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليتعوذ منه وليبصق عن شماله ثلاث مرات فإنه لا يضره )  

     وعنه  صلى الله  عليه وسلم  (  الرؤيا الصالحة جزء من ستة  
 ------------------------  

(1) المستدرك ج4 ص 433رقم 8179 ،8180
وانظر : سنن الترمذي ج4: ص534 رقم   2273 ،2274 ، 2275
 ثم قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ، وقال الألباني : صحيح
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وأربعين جزءا من النبوة ) ، وعن ابن مسعود ( الرؤيا ثلاثة : الهم يهم به الرجل من النهار فيراه في الليل ، وحضور الشيطان ، والرؤيا التي هي الرؤيا الصادقة ، وعن إبراهيم الرؤيا ثلاثة : فالمبشرة من الله جزء من سبعين جزءا من النبوة ، والشيء يهم به أحدكم بالنهار فلعله يراه بالليل ، والتخويف من الشيطان فإذا رأى أحدكم ما يحزنه فليقل : أعوذ بما عاذت به ملائكة الله من شر رؤياي التي رؤيتها أن تضرني في دنياي أو في آخرتي 
     واعلم أنا إذا حملنا قوله { لهم البشرى }  على الرؤيا الصادقة فظاهر هذا النص يقتضي أن لا تحصل هذه الحالة إلا لهم والعقل أيضا يدل عليه وذلك لأن ولي الله هو الذي يكون مستغرق القلب والروح بذكر الله ومن كان كذلك فهو عند النوم لا يبقى في روحه إلا معرفة الله ومن المعلوم أن معرفة الله ونور جلال الله لا يفيده إلا الحق والصدق وأما من يكون متوزع الفكر على أحوال هذا العالم الكدر المظلم فإنه إذا نام يبقى كذلك فلا جرم لا اعتماد 
على رؤياه فلهذا السبب قال :{ (((((( (((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( }  على سبيل الحصر والتخصيص 
    القول الثاني في تفسير البشرى : أنها عبارة عن محبة الناس له  وعن  ذكرهم  إياه  بالثناء الحسن عن  أبي  ذر قال : قلت :
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يا رسول الله إن الرجل يعمل العمل لله ويحبه الناس ؟ فقال : 
(  تلك عاجل بشرى المؤمن ) 
    واعلم أن المباحث العقلية تقوي هذا المعنى وذلك أن الكمال محبوب لذاته لا لغيره وكل من اتصف بصفة من صفات الكمال صار محبوبا لكل أحد ولا كمال للعبد أعلى وأشرف من كونه مستغرق القلب بمعرفة الله مستغرق اللسان بذكر الله مستغرق الجوارح والأعضاء بعبودية الله فإذا ظهر عليه أمر من هذا الباب صارت الألسنة جارية بمدحه والقلوب مجبولة على حبه وكلما كانت هذه الصفات الشريفة أكثر كانت هذه المحبة أقوى وأيضا فنور معرفة الله مخدوم بالذات ففي أي قلب حضر صار ذلك الإنسان مخدوما بالطبع ألا ترى أن البهائم والسباع قد تكون أقوى من الإنسان ثم إنها إذا شاهدت الإنسان هابته وفرت منه وما ذاك إلا لمهابة النفس الناطقة 

     والقول الثالث في تفسير البشرى : أنها عبارة عن حصول 
البشرى لهم عند الموت قال تعالى : {  (((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((  }  فصلت /30  (1)
---------------------  

(1) التفسير الكبير ج17: ص103
 ،وانظر : تفسير البغوي ج2: ص360 
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    ونخلص إلى أن للمؤمن بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، ففي الدنيا الرؤيا الصالحة والتي هي جزء من النبوة يتفضل الله بها على من يشاء من عباده وأولياءه ، نسأل الله من فضله العظيم ، والذكر الحسن .
    وبهذا أصل إلى نهاية هذا البحث إن أصبت فمن الله وإن اخطأت فمن نفسي والشيطان ،وأستغفر الله من كل ذنب وخطيئة ، وعلى أتم الإستعداد للرجوع إ لى الحق ،أسأل الله أن يجعله علماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً .
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